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إطلب من المكعبة التجارية بأول شارع عد علي يعصر 
لصاميربا ممطفى كر 


1 لتحا وال 


شارع كورى قه, , التيلمرة 1 


لهيل 


ميق حياة الشرق فى انحاد عناصره 26م 


هذ هكلة أقولما وأريد أن يحفظها عنى ا خف المصر يوذخاصة 
١‏ والشرقيون عاءة لو ودلت الى أسماعهم . 

أما تحليلبا فبو : ان الحياة لاتمكمن في الذرات المتفرقة 
والاجز ءالم فكي واعا نكن :وى حى تبلغ أشدها ف الاججسام 
المماسكة القابلة للحياة . كذلك شأن الشرق تاعتباره جما أو 
وجودا دمعنوياً يطلق على مع عظم من البلاد والانأسء فاذا 
أرئعات أده جامءة كبرى واذا 5-5 اناده جيعا قبنالك نيدو 
عليه مظاهر اخياة وثتدشو وال اجزائه النطاية ‏ لسياعنا 

وانت* عاوك! نكيت هذا الول رادت ناريخ الماضية 
وعيره الخالدة ؤس اناما حدث فى هذه الام أنصم حجة وأقوى دليل 

ولد ركم أن ن يلقي نظرة /! فى أوروا ليرىكيف يسارع 
دهاة سأستها أنى ح ل دولما كلما كاد ديس الشمّاق يدب 
يبن ثم لابنبئون أن يمودوا الى التكلم في تقامم أجزاء الشرق 


المتفرتة 1 


002ص 


الذى بريد أن ره و تفع قومه فىهذا الزمنالمصيب 
لابد له من أنيعمل على أنربطهذا الوطن المقّدسوهة لاء القوم 
اكرام برابطة الاتحاد التي تصل بين بلاد الشرق جميما ونجمل 
اقوامه وشعوبه كتلة مماسكة الله | أملم مبلغمن القوة . 

ومن العبث أن تحاول اخفاء هذه التبّة تحت ستار الرياه 
واهمين اننا نخدع اعداءنا فى حين اننا تدع ف الحقيقة نفوسنا 
ونقضى هذا الاخفاء على اقدس سُعور يبي أن تناح به وال 
نه ابناا ليستفيدوا منه اذا م نستطم نحن أن ليتنع به 

لاجل هذه الفكرة » بل لاجلهذا المبداً بادرت الى تعريب 
هذا الكتاب ا: املا أن يكون رسول وفاق وصفاء مابين القالوب 
التي يجب اجتماعها على العمل للمصلحة العامة . 

واذا استفاه اخوتى المصررون من تلاوة هذا الكنتاب 
فليذكروا ببكل خير كانبته الفاضاة مدام جوليس وليثنوا اجل 
الثناء عليها . 

إن هذه السيدة الفاضاة وضعت هذا الكتاب عقب 
سياحتين قامت بها فى بلاد الاناضول . ولكنها ل نكتف بعا 
بل عادت الى انقرة مرة ثالثة بعد نشر هذا الكتاب . 

وفى المرة الثالثة بدما كانت مارة بالاستانة اذ صعد اليبا على 
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ظهر الباخرة التى تقلبا احد الحررين الامائل مجريدة « 'وحيد 
افكار » العمانية وحادتها محادثة طويلة افضْت اليه 3 اثناثها 
بهذه المكمة البالغة التيجب أن بنقشباكل مصري في ضميره وأن 
بردد ألفاظها كل بوم على لسانه كاحها موجهة الى المص رين لا إلى 
الوطنيين الممانيين وهذا نص ما قالته : 

د ان المامل الذي له التأثير الاعظ. فيهذه الدنيا هو.التوة . 
فالقوةمابرحتمدعاةلاحثر ام صاحببا » وهي التيتحولأذهان الناس 
الى الاعتراى بالمق أن له المق . وهكذا كان فيهذهالمرةأيضًا . 
فان الرأيالمام الاورو ينام لنلضتيماكاذيز عمهاليونانيون 
من استطاءة تهم فت الاناضول ل والاستيلاءءبى انقره و الاخصسحق 
القوى التركيةاخذ اججهور بي كل مالك أورويا يقتتع حيشذ بانج 
قأدرون على أن موا حيأة قومية مستملة لاعنم من ذلك ماام » 

والسدة التي :نطق عثل هذه امك البالفةو الحميمة الناصمة لا مكن 
أذيكود راهاقدخط. وى ان فماكت :»من أبطال الوطنيةالمثمانية 
فلنتحاش الال بسط ازائنا ولنطلق ليراع هذه السيدة المنان 
ييسطر مأرأته عيناها وما سمعنه اذناها في أرض الشجاعة والقوة 
والاستقتال في سبيل الحياة المرة المستقلة 


انار سنة بجوو احمد رفمت 


الديباجن 


ان هذا الكتابالصغيرخلاصة عامين قضيا فيدرس الوطنية 
العمانية من سيلتوار عام هذا الى السلكة لمكيل 

فد كاغني أستةراء الصم راع المظم والبأس الما ل اللذن قاوم 
بعا مصطئ كال ١‏ ناشا وزملاؤه المغاوور لمقادم الاستعار الاتجليزي 
سياحتين في الاناضول وثلاث سفرات الى القسطنطياية 

وفيا لمدعند ١‏ تضع الحرب أوزارها ويستقر الحسام فىنمده 
وعند مالانبقى هنالاكحاجة إلا الى رفع الصرح الذي تواجدت ٠‏ واده 
كلام مانن حكن استقر اءوقائم المركةالومانيةالمنمانية وتفاصيلها 
بدقةوبمحيص واضفاء الكلامعلىعظاء الرحالالعسكريين والمدثيين 
ف بأرفر فسط في هذه المركة العظيمة 

هؤلاء الرمال الخاصين أخنوا يلتفول مند عام اذا 

حو 1 "5 عم انامض 

وقداً يدوا ! إخلاصا نادر المتالنى اطاعةي. إبإه وعرضء وأهبيم 
وقواثملغيرمساومة ولا انطواءعى أى لطي نمي . وهذا الاءر 
هو الدى تمناز به الوطنية المثمانية تلاك الوطنية السامية التى من 


عات 

أخس صفانما تضحية النفس والفيس لاج القصد النبائي الاسمى 

ونسيان كل فرد من القاكين نفسه لاجل ذلك المقصد الشريف 
فبل فى مثل هذه الخصيصة المليلة مكن الشك فى المصول 

على الاتتصار النباني دائها سواء أطال المدى أم قصر 7 
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ناك 


القسم الاوك 


عواقب الهثينة 


0010 


الفصل الاول 
9 احتطار ترخكيا التدعة » 
دخول البسفور فى 7١‏ سبتمبر سنة ١19389‏ » 


وصلت الباخرة ه ريح كارول » المبحرة من قونسطنزا معلة 
على ظهرها مولة بشرية مؤلفة من عناصر متباينة ما بين جوابي 
آثاق فى البحر والبر وبولشفيين وموربي لضالم وحظوراتوسكان 
غور شرقية وحملة روبلات يتجروذ مما وناشرى دعوات واناس 
ثوريين ونجار واشخاص ذوى مصال لايتسرب الريب الهم . 
فكل هذا الخايط ال حنشد م نكل فج مي قكانت تدفعه المطامع 
والآآمال الى اجتياز السياج الذى اقأمه المفاء ليصل الى صميم 
الشرق : الى ارض اللْقائق المسوسة والا مال التى لا مجاية لما» 


ار 


وكان ربان الباخرة يتسلى بالاشارة باصببعه الى القَمم المتعالية 
ق ملك القلاع الشاعغة الناهضة الى اعنان السحاب »م انهكان 
يعيد بأثقاء نصره على تلك الكتلة البشرية المهاوجة فوق ظهر 
ياخرته والؤلفة من ممثلى سائر الشسوب . وهذا الجهور الكبير 
كان متلاهياً الشراب وبالتسخين وافراده يتجاداون ويتصابحون 
من غير أدنى حرج ولا شقاق » وأصواتهم المرتفعة عر فار 
دهثتهم من المناظر المجيبة المبهلة التي غر قالة أبصارم كانما 
خيالات بديعة شائقة فىعالم الاحلام » فبلم مبميم و يشخ ل أفكار م 
ماينتظره كل واحد منهم من عناء السؤالوالتفتيشالذى سيصاب 
به من الرقابة الثلائية التي يتوم مها عمال الحلفاء م 
واجتازت البساخم رابع كارول تعاريج البسفور فى وسط 
شاءائيه الحافنينبأبدع 1-7 العيول ‏ وهر والمرأ: ىالوحيد ل 
الذي تتلاق فيه الاضواء 'نضا "كةالاطيفة بالظلالالحادثة الكثيفة 
شل هده اليقاع - الطبيعة الشائقة المتفره” التي لاتحل 
عاب جيات أخرى فار م . إلاانه كانت تنيمث منهذا المنظر 
الببج الذى تراوحه 3 الموت مسحة من المزن العم فى وسط 
تلك الاضواء 'لتي لا نزال على عهدها الغاار تكسو الافق وما 
الناصم الفضفاةرو لكبائزاء سا كنة اولاوميرةرجراجة اول 
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أخرى وهى علىكاتي المالتين نمل هذه الجنات الابدية ملتمعة 
أكداما من تدان مان فنظل علىعبدها الاولكدة العيون وشبوة 
القاوبو مطمع الا “مال وأزاء هذه المظمة التي خشم امامها الإنصار 
أخذ هذا اجمع الحاشد يعطف على بانبي الباخرة ويرسل بنظراته 
المخترقة الى مدى سحيق لينفذ مها من خلال الزرقة الي 5 
الافق الى ذلك المنظر الذهي الذى يتراءىفوققباب القسطنطينية 
واسكدار حى اذا ما اشتبكت تلك النظرات بذلك المنظر الجذاب 
الفاان عات صيحة من ابيع اخترقت ححب الفضاء وما هي الا 
صيحة شخط وشوقٌ وحبور امام ذللك المراى الذى لاعكن رصفه 
ولا التعيير عنه 

وما كادت الباخرة تشارف متتهى مضيق السفور حتِي 
وقفت عند النارة الناهضة فى وسط المضيق هنالك واقتربت 
ماعل اورقا لدرقزكاة انلاقاة الصدزه نم صعد منبا الى 
سخيذتنا 7لا2 ار :ال أحدم ضابا 00000 خر- اندرمي 
ايطاللي والثالث ضابط صف الجليزي وتبينوا من وثائق اركاب 
و3 أحوالم الصحية . ٠‏ بعدهذا الفحص أصبح هذا المايط الأ دمي 
محق في التزول الى البرسالما بذهيه ورو بلاته ونان هوحئده الذى 
لازول. 


لامو سد 


وكانت تمارة الحلفاء البحرية راسية في القَرنْ الذهي وهي 
مصوبة مدافمبا على التكنات الئمانية فأقبلت باخ رتناالي الرصيف 
وألقت مراسيبا  .‏ خدث هجوم شديد وزحامعظمملاجل !' الانحدار 
من الباخرة . فتدافع الكدلون ارقي اغراف الأروام نم 
اختلط الحابل بالنابل وكرت اللبة والضوضاء ىغلطهوظبرت 
بيرا (أى بيوغلى ) على حاللها الدائمة في قبحبا الثارت وهى مشرفة 
على أجل أفق فى العام 


شوار ع مقفرة وأشخاص جدح 

نأك طلائع الظلام اذنت بأقفار الشوارع من المارة 
وانشت فى الحال شراذم مؤلفة من عناصر #ذتافة من جنودالحافاء 
فن جنود اتجايزية على نم مايكون من الاستعداد السكرى الى 
عسا كر فرلسوبين بدو عل ملاحوم امارات الاستخفاف وعدم 
اضاء دفي رار بق موسيتىكامة |" الادوات . ولكن 
هنا أ: ي فار . إن شاط ل , فكان ا واب ا هذا 
السؤال « وجود الوطنيين » ٠‏ « وماذا يعنعول في وسط وارع 
رير' ‏ س عدا ماستعلمينه قريباً » 


ووس 


وهكذاما ازفت الساعة الاولى حى دخلهؤلاء الاشنخاص 
الجدد فى الميدان وع سكوت وعليهم علاتم سا ا 
والذهول . وذلك أن حالة المدنة المستغربة توطنت فى هذه البئعة 
بتكل اوجه نغرابها وبكيل تزعبها غير الشروعة : فن مغلويين على 
اميم يتسججون بسائر انواع الاساحة من الالخص الى العقيصة 
“وقد تبدت على قسمانهم عتتهى الوضوم ملامح العداء والبغض » 
الى قضاء ثلاتى اجني يكشف لم قناع الشلشعن حزازته ومنضائه 
وسوء تصرفه » وعى قنن المنام واللا ذن ن والقباب تتراوح شكوك 
المستقيل ونتالجه المزنة . وكانت آلة مو-يقية ميكانيكية ندار 
باليد وتحملبا رجل يطوف بها الشوارع والحارات والازفة تيمث 
بننهانها العذبة الشجية عن كشي وقد عى مجوارها افراد منالبحارة 
الاجليز لعبت نشوة اميا برعوسم من غير ادتى شك لهم 
ينون صوت ذلك البياى المبكاني تهت اصواتهم اللمشنة الماوجة 
فى صحيفة الافق السأ كن فى مهمة الليل الرهيب ولم تكن مظاهر 
الرزانة وااوقر وتمالك النهستيدو الا علىاولئك الاحناد الوطنيين 
ادن محماون شمائر الصلابة الوطيدة والجرأة العتيدة المتعهر بها 
ذلك الشمب الممتاد على المناجزة والمصابرة أ كثر من الرضوخ 
والاستسلام 


هك 

فسألت «والجنود غير الوطنيين ؟ » 

فكان الحواب : د لاوجد جندى واحد من هذا القييل 
انق التاق ابره ا لصبغة المركة الوطنية . » 

اول تغير فى الشعور 
من السهل الى حدما أ ييدى الانان أيه فى بلاد حل بها 

وعم محالتها رلاسما اذائاذما 16 انمد البلاد ودخائلبا 
واطوار بها حى لو كافت قد اصيبت بأعصار غير لعض معالمها . 
وان لعض سطور من قلم هذا اللم بأعزال الناذد عقة اوصتك 
حتوياتما ومجتمعانماوفتانما . وهذا الامى أ كر انطياقا على الشرق 
ما هوه نطيق على اية جبة اخرىاما ااسؤالهم نلاخيرة له بنغون 
باد وسك ا فم يؤدىاى العلم بحتائقها ما مكن ذلك فى اوروبا. 

7 دلت حلة الى ١د‏ فى سإبتمبر سنة .915 نو افق ااتعبير الآ ني : 
لذ عم اجو- ' الرقبة في التخلم من العزلة . فان الاستانة 
كانت 2 ذت مفعرولة ياتا كه عن العالم. و كان قليلوزمن الناس 
من يجرأود عى اقتحام عقبات السفر . فأدى اتحاد المطالب الى 
توف وى "ابن الاق تنافرا وجعلبم ينطةون بكمات واحدة 


- 
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صادرة عن ' لام «أثله : « لماذا هذا التطويل احرج الهرم في 


0 


دلة حدقا ١‏ فيرءبه اعادة الاحكام الرجعية التركيه 7 » 


مات 
«اسق فق الباكرة مووز 


فى 0 اكتوبر سنة 1618 امضيت مقدمات الصلح فى 
عرض مياه موندروس على ظبر المدرعة الانجليزية - وبيرب بين 
مندونى الباب العالي والاميرالكالثوربوهو المفوض الوحيد من 
قبل الدول المتحالفة 

وقد بقى اجمييع على أحر من اجر فى الانتظار عدة ساعات 
لان الريد المرسل الى الحترال فر انشهديسبيرى كان قدحج زلسبب 
غير معرون ف اللمطوط الاتجليزيه 

ويظبر انهذا الحادث السيء كاذقلها حم لعذرهعلى المصادفة 
لماوقع فى هذا اليوم نفسه وهو .0 آكتوير من اجتياز طلائع 
الفرقة ؟؟ى وه فرقة سوكول الشبيرة مر المارييزا . 

وكان اختراق نر اقياالءئانيةواقتحامالاستانة وعيورالدردنيل 
والتهوفيهليسفى نظر هذه الفرقة سويملباة تقتضي اضمة اام ٠‏ 

فالجثرالفر اذشه ديسبيري المتغلب على البلا ن كاذ زاحنا اذن 
على الاستانة . قهى هذه الآآونة انتقضت انقْضاضٍ الصاءهالماحتة 
تلك المدنة السياسية الني بمت بفضل الخابرات التى تكفل بها 
ااجترال أونشند البارع اسيركوتالهأره ٠‏ العم القيادة الفرنسوية 
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بهذه الحدنة الا بعد التوقيع عليبا . وهذه الضربة الاولى الى 
أصابت النفوذ الفرنسوي فى الثمرق . وماهى الضربة الاخيرة 
بل سترى فرنسا كثيرات من مثيلاجا . 

ومنذ هذه المفاوضة الاولى صار لانجلترا الشأن الام فى هذه 
المسألة » اي فى مسألة الشرق الادى 

ومهذه الطريقة تم ابرام المدنة بطريقة غير منطقية . واحتج 
الجنرال فرانشه ديسبيرى ولكين احتجاجه صادف اذثا صماء . 

واسرع الاءبرال كالثورب يدرض الشروط الجوهرية على 
المخلديين وه : انتزاع السلا » وفض الجيوش » والحكم على 
بعض زتهاه جعية الانحاد والترقي . وهمذه الرعاية التي جاءت على 
غير انتظار من جنب الاتجايز واستحقوا علبهاكلثناء من الممانيين 
م يداخل العمانيون ادلي شك فى العتع عزاباها نبا .وقدخلاروا 
لصاح غير منتظر عجل ,وله تعب الخلفاء واختلافهم . وكانت 
الفاوضة اعتبار ''طرفين مشكافئين » وقد قبل الاميرال كالثورب 
على مايظهر الا راء المهانية الملخصة فما بلى : 

٠‏ ان الدولة ااءمانية ليست من الوجبة السكرية مناوية 
ولكنبا قأبلة ممحض اختيارها ان تلتقي السلام لتحصل على تسوية 
بائية مطابقة لرغائبها العادلة . وهذه التسوية يجب ان تتضمن 


اها 


الحافظة على ال+دود التى حدثت الحدنة وهى سالمة م نأىاحتلال» 
وكذلك الحافظة على املاك الساطنة وحموقها الاقتصادية . » 
وعلىهذه القاعدة 5د عور المفاوضات الاولى التي صارقيوها . 


سوء |أتفاهص 

نقد وقم سوء التفام بالفمل : وذلثأن الممانيين الذي اسرعوا 
السك بوجبة نظرم التي حدثت المفاوضات الاولى عقتضاها 
واعتادوا على تطبيق اجرا انهم بموجبها أخذوا بثورون ضد كل 
شيء مخااف لا أو منتقص لاية نقطة من أجزامها. 

ومن هذه الا راء التي صار اعتبارها قواعد لاتقيل المساس 
نئأت النشكيلات الوطنية اذ أسرع الفريق النشط الغيور من 
عناصر الشباب المْماني الى رفم عقيرتهم قائنين : 

. ان الحلفاء شونا وكذهوا علينا لاجل ااء أجل الحرب‎ ٠ 
لام عند ماوافقونا على ششروطنا لم يكونوا فى المقيقة يضمرون‎ 
» لناسوى الدمار واافتاء‎ 

ان شروط الهدنة الى حصل علمها الاميرالكالئروب عفرده 

كانت مصوغة في قالب يضمن مصاحة الجلترا عفردها ف السلطنة 
الممانية دون أن يكون للفالها أي شأن فما » وهذا ما استدعى 


55-0 


دهش النمايين وجعليم يقواوذلنائحنالفرنسويين فيالدوار الممانية: 
ولاك أن نا سم . واذا كتاستصيح وجا لوجه ازاء اتجلئرا 
الي : نضمر لنا العداء فامها ستشكري ذم أفراد ومد ثم الخريق 
وني ناية الام تتمكن من استعبادنا . » 
ولم يتأخر المندوب الاتجليزيالعالى عن انميذ م كان بتحسبه 
الممانيود و:تخوفون منه . فانه شرع فى الحال في بسط 'فوذه 
على البلاد والسكان مبتاعأ عأذم الكثير, بنومباجا ذوي الحم الابية. 
وم يكن لنرنسا من القدرة على تمل أي شبيء في هذا الصدد 
سوى مقاومة سلبية لاتنتج رامذ كورا اذ اقتصرت فى أعمالما 
السياسية ما يتفي مع الحطة الامجامزية 
٠‏ هنالك اخد الاثراك يتدمود ويغمغموت بين شفاهبم 
بالكلام الا ني : 
«أن تار المسألة المصرية سيتجدد هنا . أذ امجابرا تعرف 
«اتريد أن تفمله فهى على بصيرة من امرها وأما انم فلا تمثاون في 
السياسية سوىدورا اويا أنيان تانموذنها فسكناما وحركتها. 
أن 'مجئر' هى الامة الوحيدة التي قد نساطت بمجبودها الخارجي 
عى العام أجسع . وأما انم فلا تتعرضون الالمسائل مقتضبه . » 
ولا جدال في ان الجلترا ا كانت حاصلة عليه من ادارة 


لازت 

الاستعلامات البديعة تنبياً لها القدرة داتما على الموازنة يبن ماهو 
موافق لمصادتها وما هو مخالف لما . وه بهذه القدرة استطامت 
أن ندرك مقدار الوطنية التركية اذا ما أفاقتمن ففوها ونبضت 
من رقدلها » وكانت تحذر جد الحذر من تحرك هذه الوطنية لمأ 
تستقده من ان يقظنها نؤدىالى اقتداء سائر الشموبالاسلامية مها 
لانها المثال الحمتذى في الاسلام وكعبة امال اللسلمين فى سائر بقاع 
الكرة الارضية . فأرادت اتجلدرا 'ن ثتلانى هذا اللطر الحائل 
الذى بهدد املا كبا الاسلامية بأعظم الاخطار ويفتح عليبا ابواباً 
لا عكنبا ان تسدها ابد الدهر » ووجدت أن انجم الطرق الموصلة 
الى هنا اللقصد هو استخدام المناصر الموجودة فى ركيا تمت 
قصرفها أ القابلة للائمار بالاوامر الاتجايزية : وما هذه المناصر 
الناخرة فى عظامالامة العتمانيةسوى اليو نانيين الذين تلق افكارمم 
فنجو الكيال عو اللسطتطيئة البونائية أى يعن هذه الناممة 
اامظيمة ملكا لليونال » واولئك الآ خرين من بايا تركيا القدعة 
الذن يفيلون بأى حم وبكل شرط فى سيل الحصول على الراحة 
ورغد الميش بقدر ما نسمح به مقتضيات الاحوال 


+ الوطنية 


4. 


حلات 
تركيا القديدة 


م نكن تركيا القدعة متثلة الا فى ذلك السلطان الضعيف 
العنيف المتقاب >سب مقتضيات الاحوال عبدالجيدالظالم المستيد 
الذي لأكفاءة لديه ولا حتكز سياسية عنده والمتشيم بالقسوة 
والجروت والذيكانت:تصرف به تهام التصرف امم أة هي اخته 
الاميرةعديلة زوجة الداماد فر بدالذ ىكاز صدر ] أ عظر و 8 ذلك العيد 

فلم يكن هنالك أدنى شك لدى اتجايرا فى انها لاعمكنرا أن 

جد لاجابة سو لها وتحقيق أمنيتها فى اعادة الحم الرجعي الذي 
شعي على رو التجدد والتفوى فى الامة الءمانيةسوى ذلك الوزير 
المتخاف عن الءبد المتيق أي الداماد فريد المتشرب بحب اتجاترا 
والذي يقبل بره ناشة وارتيا جما تسنداليه انجلترا » نالخاصب 
وما تمبداليهالاضطلاع 3 من »يام الامور . 8 ان اختيار انجلترا 
وقم باللثل على شخصين اخرين من يقبلونمالا مها وتافيذ خططبا 
فى البلاد العمائم ية وض ذلك الغر الجاهل ذو المطامع الاشعبية 
سلمان شفيق وزير الحربية وعادل بك وزيرالداخلية وهذا الأخير 
من المغرطين في التشيسع لانجامرا والتشيع بالميل اليبا 

فبؤلاء الوزراءالثلانه الذين يكونون محااها ثلاثيا مثلا للعبد 


ةا 


المتيق ومنفذا لافراض السياسة الاتجليزية يقَوى ضلعهم انضهام 
الستطان الى جانبهم . وقد أرادت اجائرا ان تجمنهم فى تهام الرضا 
عنها خادهم بأوسع مايكون من الاجر على الحدمات الت يقومون 
ما و يسخر الندوب النريطاني اامالى وسعا فى هذا الصدد . 

وعدا 0 الزعماء الاربع كان تاف حزب تركيا القدعة 
من لعض أعضناء الانرة السلطانيه ونم خنيوخ. الملاء الذين 
اكه تبلوا على حب يقاء القدم ع ىقدمهوالذين اذا اشير الهم ميض 
الاصفر الملتمع طاروا بقلومم اليه » ومن لمض الشذاذ المخاطرين 
بأروا حبم وشرفهم فى سبيل الحصول على الاجور الضخمة التي 
يتقاضوها من المندوب الانجايزى . 

وأما بمّيةالامة الممانيةأى الاغلبية اعظى منالشب امسا فقد 
كانذاذذاك ‏ وى جلته اليش السمماي مصطبغا الصبغة الوطنيهالبحتة 


ابجلترا ضد تركيا الحقيقيت 
ان 2 المركة المثرتبة على الحدنة كن اعتباره تاريخ الخرب 
الشنواء الى . اشير اجلتراغل را المقيقية أى على البشعب 
لعماني الاسلاي الاصيل . وقد اجتيبدت يارس ف أت تلعزم 
الميدة التامة بأن تقفازاء ماحدت موقف المتفرج . ولكن كثيرا 


ا 


من الامال الفردية الي قام مها أشخاص مستقلون من أحرار 
الفرنسويين جما تهده الميدة أو هذا الموقفعسيرا جدا اذ لميكن 
فى الميقة سوى شكل صورى 
وقدم الاستيلاء بالفعل على أزمير واسطة اليونانيينىيوم 
.امايو سنة ٠1و‏ نحت جاية الاميرالكالثورب الاتجليزى فى 
ظروف لاممكن تصورهاء فأدى هذا العمل الى هياج الرأى العام 
ف ف رأساوالى حددوث احتجاجات شديدة على هذا الإمعداء 
وعند ماشرعت انجلترا فى القيام محملة عسكرية عظيمة على 
الوطنية المماننة حجة الحافظة عليسكة حديدية اد الممتدة في البلاد 
الاناضولية اتمجر الرأيالعام الفرنسوي بأسمره اتفجار لامثيل له 
وتعالت اصوات الناقين على تلك السياسة من كل جوانب فرسا 


مصارعة انجلترا لفرنسا فى الشرق 

فى شهر سبتمبر سنة 18 كان كل من الدول الثلاثالتى 
احتلت الاستانة وعضاحاء البلاد العمانية قوة خاصة و معاون 
مستقلون فى دائرة تبعيتهم الاان - كانوا ع تلك المالة 
مشتركين فى الةيام بعمل واحد وهذه الدول هى اتجاترا وفرأسا 
وايطاليا . الا ان انجلترا تقد اتخذ تلما سياسة منفردة قأئمة علوعزدل 


معسكرها عن القوتين الاخريين ووضعه نحت قيادة الإنرال ميلن 
وتدرجت الى ان تحمل لهذا المترال اأسلطة العليا من الوحبة 
المسكرية في سائر الحركات 
وفى الحقيقة ان هذا القائد لمكن له من المزايا واللصائص 
ماتجمله اسمىمنزلة وأعظ قدرة تمرقة الامور بحسب مابوافق' 
مصلحة الجأيع المشتركه ولكنه بما هي التغرد بالثفوذالا على 
ف مسكزه امسن أصبح ذا مزكز ممتاز ومقدرة لامثيل لها . 
وتمد المندوب البريطانى الى استعال الشّككل الا فى : عدم 
الاههام ما يتراءى للاعضاء الآ خر بن الذينمثلونججموع الا<تلال 
الثلاني » اذ اقتصر على استخدام سياسته الخاصة وبولبه الماص 
وخيريه الاخصاء ومنفذي ارادته المصوصيين . 
وبناء على هذه الطريقة كان لابد لموظئى دار الانتداب 
الانجليزية ان حملوا جلة عنيفة على ماهو متأثربالتفوذ الفرأسوى . 
وعل ارم من ذلك فان هذا النفوذ بي حافظا مكانته وقيمتهاللتين 
كائتاله فى الشرق قبل نشوب الحرب الكبرى 
على ان الفرنسويين المقيمين اذ ذاك فى الاستانة : منضباط 
قوة الاحتلال الى كبار الموظفين الفرنسويين لم يكونوا يفبمون 
اذ روح العداء بين انجلترا وفرنسا الخذة في التقوى الى درجة قد 


الاسم 


لخلى خطرها. بل كانوا برو ن ان هذا ااعداء مستحيل حدوثه وان 
طريقة القروى والتمقل لانسمم بالقادى فى هذا الاعتقاد . 

ومع ذلك فقّد كان من الواجب برك التروى والتعفل جانبا 
والالنفات الى حقيقة الو افع ال محسو س : فانالادلة الثابتة والاعمال 
الحادثة بالفمل تثبت لطريقة لاتقبل الثك ماد كرناه من قبل عن 
ازدياد النفور بين هتبن الدولتين شيثا فنيثا 

وماكاذهذا التفور فىالواقع الا حربا إطيئة نشيرها انجلترا 
علرفر نساموازية على خط مستي للحر جالي اخهر ماعل | الاناضول 
فكل ا وادث التي سيد ي' ذكرها فها بعد كانت دارة حول 
هتين النتقطتين ولا تتمداها ا ة الندوبالعالي الانجلازي 
تنهذ الاوامى الصادرة اليبا تخصوص هتين المسألتين اللمامتين على 
الطريقة الا ئية : است#صالشأفة النفوذالفرنسوي فى الشرق ومحو 
الوطنية الممانية ذات الميل العظيم الى جانف فرسا 

وفى شبر سبتمير سئة و١د؟‏ كانت القسطنطاية لا تزال 
فاصة بالف نسويين المتشبمين بالرأى الفرنسوي وقد نيينت لهم 
الحفيقة الناصعة من محرى الاحوال 

يها جال الانسان فى انحاء هذه الماصصمة وجد اناساً من 
مختلف المبن والدرجات : فن مدنيين الى عسكريين ومن دييين 


ات 


الى احرار فى المقيدة ومن موظفين الى مشتغلين بالمعن المرة ومن 
ماليين الى تجار فرجال مشتغلينبالتدريس . وكانوا جيماً متفقين فى 
الآاراء ويتكلمون بلبجةو احدة تم ربعن الشعورالمامالمشترك يينهم 
علىهذا الوجه ؛ انا نجلترا تقدحلت بالطريقّةالتى اتيعتها منذالهدنةى 
البلاد المانية حل المانيا وستمثلالدور الذىقامت بتمثيله ايذشكومة 
الموهونزارنيه : أى الاحشكار التجاري والاشمراف على شئون 
الدولة العمانية 
وقد نسادت عبد المزاهة الفرنسوية بنفس الادلة القاطءةالي 
كانت تتسلح بها المانيافى يادىء بث نف وذهافى البلادالعمانيةوهى : 
اذفراسا الممكة قواها والحارجةمن المربفىحالة عسيرة لاعكن 
صملاحبا لانستطيع أنتشر ف عل شعو زدولة كبيرةمضدكةوف أشد 
العوز الىقوةعظيمةومشروعات كبرى . وبناءعلى هذ هالاعتذارات 
التي انتحلتها 'نجلترا لنفسها بدأت تمارض بكلما أوتيت من قوة 
ومن مال التفوذ الفرذسوي الذي نحاول الانصال بأوطنية العمانية 
وقد رأي الفرنسوود الموجودون فى القسطنماينية لذلك 
العبد أقسبم مدفوعة بغسير ارادتهم الى اؤانك الوطنيين الممانيين 
الذين اصيبوا مم أيضا مثلبم بالمقد الانجليزى » ولم يكن هذا الميل 
الا ننيجة مارأوه من ذلك الاساوب. الذى اتبمه الامجليز بطريقة 


ا 


منظمة فى الاستانة وفى داخل الاناضول . 

واذ! نس الوطنيونالءمانيونمنالفرنسويينهذا الاثمطافى 
أخذوا يتلسونجواني الرءاية والتعضيد من الممسكر الفرنسوي 
الذى شرعوا ممرعوذ اليه ويمرضوذ عليه وجبة نظرمم وامالمم : 
ومن هذا المين شمر الفرنسويون مخطأم الناجم من النزامبمالميدة 
فى هذه المسألة الكبرى وبناء على ذلك أخذوا يمدلون عن تلك 
الخطة العقيمة ويجءلودلبم عا للمصلحة المشتركة بينهم وبين 
الوطنيين الممائبين 

علىائر اشتداد وطأة العداء من جان ب الانجايز ضدالوطنيين 
المهانيين نجلت آيات الوطنية الممانية فى أجلى مظاهرها فائقابت 
الى اعمال عظيمة مقرونه بالمقّل وبالاقدام . فأخذ الفدائيوذالمرنوذ 
الذن يظبرون وتختهون بسرعة اليرق دون ان يتمكن احد من 
القبض عام أو الوقوف على اسراريم يتنقلون جيثة وذهابا ما بين 
القسطتطينية والاناصّول جاعلين انفسهم وسائل الصلة ما بينها ‏ 

وقد برز هؤلاء الفدائيون من الطيبقة القديرة من الوجبتين 
اكالية والعاية وافسيق اعلى ان يمفوا حيانهم ومالحم فى سيل 


هلا 


مسأالهم الوطنية . واخذوا يقولون: ‏ لد وهبنا حيائنا للامة 
والوطن وهيبات ان نرجع عن هذه البة . فنحن مذ الآن 
سنتخصص لنشر المذهب المديد فى نفوس الشعب قاطبة . ونحن 
لعتير يموجب هذه المبمة عوامل المقاوءة والدفاع » وانالمرنين 
المتفائين من ييتنا من القوة المتحكة الواقفة فى وجوهنا ليتراوحون 
مابين العاصمة وداخل الاداضول وم على وقوف تام بك لما حدث 
من الخطط المديرة ضدنا وم يتقلون معلوماتهم الوافيةالى اللميا ت 
الماملة . ان الاسلام يرفرف بجناحيه على رءوسنا فى كل مكان 
وهو الرابطة التي تصل مابينقاوب ابيع ولكننامن جبة أخرى 
تلع ؛ نفصل مابين هيأتنا السياسية وعتائداء فن هذه الوجبة 
لذار للتعصب الدبي ضد الاجانب الذين يساعدوننا او يتمطفون 
علينافى تفوسنا . » 

وكانهو لاء الوطنيوزتلاميذزتماء الوطنيةالعمانية يندسون 
فىكل مكان عنتهى المبارة معرضين أتقسهم فىكل اونة لاخطار 
القبض عليهم والتتكيل مهم بواسطة السلطات الانجلازية . ولذلك 
كانوا متداخلين فى القعمر السلطاني وم مممسوذ فى اذن الساطان 
بكليات هائلة » وكذلك يفبمون السفارات حقائقالامور الجارية 
ويعلمونها بضرورة العمل لمصالمها الني ستقضي عليها السبطرة 


سه 


الريطانية .و يكتفوا بذلكبل! أخثذا يتلاعبوذ بدوار الاستعلامات 
الانجلدزية .ثم انهم يحثوذ وا رنا ويحلسوذث يجاب رحالنا 
وبحدثومم ولكن بدون أذ يكدفوا لم عن سر اثرم وأن يطلمومم 
على ازاجم وآنالم . 

ولقدكان هؤلاء الوطنيون صادقين فى وطنيتهم ملتهيين 
غيرة وحمية وفى بمض الاحيان جفاة ولكنهم فى الغالب مرنون 
يعرفون حكيف ينشكلون بأطوار ااسيا-ات الى بمكنهم أن 
يستخدموها فى مصاحتهم الوطنيه 

وكانت ادارة المندوب العالي الانجليزى تستقيل ليلا ونهارا 
بصدر رحب وساعدين ممدودتين كل الذين يترامون عليبا » ولو 
أتيسها لا تأخرتلظة واحدةعن مشترى يموع المركة الوطنية 
الث ىكلفتبامقاو متها تهنا آخر يتخط ىكل حساب . فقدأصيبتميز انية 
قفقات وزارة ال رب الاتجليزية ١|‏ لسرية بطفرات يستدعى ذَكرها 


الزفن والنشى العديه 
شولون الفرتسووت سانا #عتونت:2 


التلاطمة حوًا . فقدكانت تيارات اأسياسة الاستعارية المتنوعة 


تندفق بسرعة من كل ناحية ثم تتلاق وتصطدم حول هذه العاصمة 
التي ظلت من اقدم الازمان مطمح الانظار . ويمكن القول أن 
اوروبا واسيا قد اخذنا تتصارعان فى هذه المدبنة الكترى» وقد 
أنى الشم المهاني ان فض من عزته ازاء القوى المتتمرة أمامه . 
ومع اعتراف الوطنيين الممانيين بالغلطات الحديثة التي ارتكيوها 
فى الاوقات الاخيرةفاً نمم كانو ايردونمحذق وكفاءةعلى الانتقادات 
007 ييوجهبا الهم أصدقاوْم . وعند ماكان المحسكوم علييم 

فشون فى الاحكام الاستبدادية اتىكانت تصيبهم بضريلما 
الشاذة كانت أدلة مناقشتهم تتمكن من العقول بما لما من القيمة 
المنطفية إللارة منتهى الاقناع والبيان اذكانوا يسولون: 

, اذا كنم تريدون القضاء علينا فلياذا لم تقولوا لنا ذلك من 
قبل قولا بينا * بللماذا خدعتموناو تلاعبتم امو لنا ؟ لمدوثقنالصدق 
0 اذا كان الانجليز لايحافظون 

على شرف كلتهم ويفون بوعودم فان الفرنسوبين لايتأخروذ عن 
التداخلى الامر » وبوجودثم كوسطاء بي نالطرفين يغدو ٠‏ ستقبانا 
بالا وتم + يم صامتين امام ظل واعتداء أعدائنا . » 

وعلى هذه الوتير أخدت الاصوات العمانية تنبعث من 

جوات بيوغلي واسلامبول . أما المظاهر الرجمية الاسيوية فعلى 


َه 4 


مالكانت متصفة به من أشد المشونة والفظاظة فانها كانت تبدو 
للميان فى ثوب الاستخفان عا حدث من الامورالى نكاد تفي 
على كيان الدولة وهؤلاء الاشخاص الرجعيون الذي نكانوا روث 
بك وكأهم م بروك فى طريقيم بدو عليهم أمارات انيع 
والضعف وعدم المقاومة . ومع ذلك فاذاكانوأ لاببتدون أي ذي* 
ولا بريدون أن يقاوموا الوطنية امثستملة فن أبن تابعث الاف 
الموادث المكدرة الني تتزل فى اللفاء نحت أقدام أولاك الذين 
ليسوا أصدتاءم ! ومن ثم أو نفلك الذين يشمرمون نيران نلك 
المرائق المائلة ؛ ومن أن تترال نلك القذائف الناريه 7 ومن 
أن مخرج تلك المصوات الرملية الى تنهال فى عدد الآ لات 7 

فبذه الامال المنافضة لروم المسالمة هى الى كان يتعدر على 
بل لال أن ينوكو لما كنبا أو يفوا لم مصدرا الات 
الصموية . أن القوة الوحشية قليلة الشأن هنا . وتتقل اتن 
السكرية من جبة الى اخرى فىكل حين لم يمد حدت أقل تأثير 
فى التفوس . وذلك لان الشموب الاسيوية ل تمد تأبه الا قَصف 
المدفع . ومع داك فمنديا محفت صبوت هذا المدفم الذى لايدوى 
قصفه فى الآ فاق الا بنفقات هائلة فازساعة الانتقام وقياماالحصوم 
بدور الهجوم تبتدىء . 


9 د 
تور الهمد 
ان مرأى الاستانة قد ببعث فى النفوس أثرا من ن الرجاء ف 
المودة الى العبد الاول حيما كانت ثتجه اليبا انظار الزوار والتجا 
من سائر الاقطار » ولكن الاذساك لايكاد يتأمل مليا فى العوادى 
الي عدت على هذه الروضة الغناء حى كاد يداخ-له القنوط من 
المودة الى المبدالاول . خْيئها توجه الانسان لابرى من الدمن 
العافية التي تخلفت عن الحرائق المتوالية اللا عوامل 5 تثييط . ولفد 
يتساءل الانسان ماذا عساه يصنم / أأيشتفل 7 ولكن بأي عمل ؟ 
أيتاجر ؛ ولكن فى أي صنف 7 ومع من 7 هد سدت الاواب 
ماقت المشاكل فلم تمد المصادر والموارد التجارية سبلة المتناول 
دن 5" 
التخون منه <تى 00 ى عن أنظارع أخنوا 0 0 
مم : :2 ماءعندك من أخبار الاناضول؟ قم يناجو َ ١‏ لامبم 
امام منغير أن يشمروا أجنبياً بنيء منها : 
على امم كانوا لايزالون يرون فى بأريس 'مطة #تراسل اليبا 
أشعة أرصام بإعتبارها مهد الحرية » ولكنومكانو | بأسةون لاذايناء 


سا ةا سد 


ذلك البلد لايرتون لحالتهم ولا يأخذون» بأيسهم . وعل ىكل حال 
فقد كنوا يرون ان فرئسا هي الوادى الذى نسرح فيه امالهم 

'واذا ماعاد الفكر مىتدا عن هذه التصورات الى التعرض 
للحقائق ا حسوسة فانه يرى علام المياة بالاستانةمشوبة بالخوك , 


ونبوط العزعه 


مدينت الدسائس الأيديس : 

أن الدهائس والنئن والمبائث والآ مام تنش الحضبةالشرقية 
التي يماوج فوةباالمنصرالي ونأ ى كانه فى انضر ايام سيادتهوحككه. 
فيو مزج بكل ما ذف به البحر الايض المتوسط من فلات 
واقذار » ووطن نفسه على تقائصها وخساساتها . ونهو ينس في 
بؤرة الدسائس الروسية ااتِيلاتزال ا ثارها متحركة والةئ نالاسهوية 
والمكائد الصادرة من الممسكرات المتحالفة والاحابيل الالمانية 
والميل الابطالية والمبانات العربية الى غير ذلك من النزعات 
والمذاه والمبادىءكالجامعة الاسلامية والوحدة التركية والرانطة 
الطورانية الى امور كثيرة لانعد ما ينقشر ما بين »عر والندفي 
السبل 'افارسية . . . 

وقد ضغطت شبكة خفية هذه المدينة التي بدا عليها الضعف 


والشحوب . وصارت فريسة للتشكيلات السرية الني اشتركت 
فيها ججيع عناصر المسكونة والتى تتألفمن ال سريين موفدين : 
من كل دولة وملة فن انا سيشتغلون لاجلسصاط اجتماعيةمتنوعة 
الى اخرين يمماون لاغراض دينيه 

ومن حسن المظ ان سوء التصرف فى إحداث الشر هو 
الى يكون سببا فى وعدم نجام الشر أو عل الاقل فىتلطيفسمومه 
القنالة » وذلك ان المؤامرات كان لعضبا بتك حجاب. عض * 
فتحبط جيع اتألما او نخف على الاقل وطأتها . ولولااالعصابات 
كانت تصادف من المثبطات ماعنعها من القيام باعمالها المهلكة 
لا صبحت القسطنطيية فرج سةالا هو اموارضا مميدةافظائ والا” ثام 

وهذا هو المر ع الذى كانت تتمثل هذه العاصمة الحافلة 
بضروب الارزاء والحن فيه لعي الجندي البريطاتي الذى كان 
تجبل نظرء وفكره فى اححماثها الواسمة وقد أصحبيما بأتلوق 
والازدراء . 

وأذلك كان من لتم على زائر هذه المدينة الكبرى أن.بري : 
هذا المنظر أيضا وهو مردم ف المركبة البيتنهب الطريق وجوادها 
الجامحان يقادان أحوال هذه ااماصمة الشاذة فيشذان ها بالكل 
عنة ويسرة وتضمدان , أونة فو قالافاريز وآونة اخرى ,تعطفاذفي 


ا 


المطفات التي لابريد الموذي أن ممر عركيه ييا وبالججلة ذان 
جياد الاستانة أصبحت باعحة متا صية نسائقيرامسترسله فيتيار 
أهوانها وأمانيها ١‏ 

قبذا السيرالعجيالذىتتبعه جياد الاستانة مقلدةفيه ابناءها 
هو فس السير الذى يتبعه الشرق بأسره الذى لايمكن أل يقوده 
ف طريق آخر وبحمله على مشية اخرى سوى زعم واحد قدير 
يثولى 'مره ويتصرف فيه تحكدة وأقدام 

ويدما تمع عين المناهد على جبور فارق فى لمة الأسى اذا 
الرأةالمهانية تلتى على هذه الغمرة الكثيبة أشعة ملتمعةمن النضارة 
والبجة تدعو الى بعض السروروالارتياح : في عر مسرعةالخطا 
منتصبةالقامة مما وقة القد على المط افرنسوي فى الهندام والرشافة 
والمركمتازة بقدسها الصخيرتين . وتخترق الرحام بقدمسها الثابتتين 
في خطوانما الواسمة وهي تتطلب الصدقة التي دفستها اليبا الحاجة 
القصوى ولكنها وهى تستمد يد الاسسان تلقى بنظرة ماوعها 
الحقد والبنضاء 

وما بيط متا الليل د ” رتفم حت ذيول الظلياء “أنة الام 
الميون لين هق ضار ارجء المدينة . وإذذاك رع آزيات 
الئن والدسائس والمؤامرات الى حي بيوغلي فينسابون فى انتما 


ما 


وملاهها وجلسون ول المناضد والموائد فيتقارءون أ كواب 
الراح فالظاهر ومْ فى المقيقة يتناقلون الاسرارويديرو ذالاحمال 
الخفية . فيبما يكون هذا جالس هنا اذا به قد انتقل بكرسيه الى 
هنالك ويدها يكون ذاك جالسا حولمنضدة الشراب اذا به اتتقل 
الى مائدة طعام وه كذا يستمر اللهامس والائتقال من مكان الى 
آخر حى ينبلج الصباح 1 

على الت الافق أخذ يتسم انساءا هائلا لمذه الدسائس 
والمؤامرات . فل نمد المسالة ممقصورة على بمض الةكن والنكايات 
والسمايات الحلية أو الفردية الى لاتلبث أن تقضي عليها تنحة قوية 
من أعضارعار يل صارت واسمة النظاق متساسة الانظلة الغذة 
مأخذ حرو ب كبرى فتّدكان لحري المستولى على البقاع الاسيوية 
يتمثى فى الخفاء الى هنا ليستمد التعلمات الى ينبغي أن يتطور 
عقتضاها الى شكله الظاهري أي الى النظام الحديث الذى يجب 
أن يساق اليه 

فا أعجب تلك الحالة التي يصبح فيه المليفة عرضبة لات 
اخصائه عليه ولا يجد له ظهيرا الا من البريطانيين وهو مزعزع 
فى مركزه دده طاعية اليوناني وتستخف به شراهة الروسى ! 

لقد أممبح الانجليزي السيد المطلق فى الاستانة فبو اذا كم 

؟'ب الوطنبة 


عر 


ذانها يتكلم فى بيته الآمر الناهي فيه وأا كل انان آخر سواء 
أكان من أبناءالبلد ل اعتزموا على الاقامه به فلا رىنفسه إلا 
ريا عنه . فالأ قليات تبث بصيحات الآ لام المؤثرةفى النرسوأما 
الاغلبية فتخفى فى زوابا تهوسها أحتادهاءو بذلك : 7 تمشىألسنةالنيران 
متياطئة وهي تأنهم ما حولها وااءمانيو ذيخاطبون كل من تتم أعينيم 
عليه بقولم : « ان الدمار التام اماجل خير انا مس هذا الاحتضار 
المؤْم الذى لا أثر فيه للرحمة 2 
١‏ هل نسطيع أن ن عرف مأ هو يموع ال: تأثيرات الني سكن 
ان تتولد منهذا المضطرب اللجب ومنهذه البديدات المتوالية؟ 
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اررق مرحت" والشرقف مشفر_ 
ان أول ما يجب الاهمام به وااتكام عنه هو 'جساع الا راء 

الفر نسوبه . تمواطنونا خوضون ؛ ها »لقان وجهة ل 
ديه >.راحدة مع ححافظة كل انسازءلوط, راكته ١‏ نلاصة فالحل ار 
هله الال . وماهذا الاجاع م اللا 0 تائم انا دار بره السياسة 
لقي تقتضيباالتعون الحاضرة . انهه ٠‏ المستحيل البِمَاء دائرةالمزلة 
وعدم الاهماءبالصعو بأت والمتاععس الداخليةااتي عاتما فرنساوالتى 
تتطلبمنكلفرده نأ بنم|النسابن رالتزاجم فو ءيدان الج.والنشاط. 
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فبناكل مجتمع فرذسوي يامن طريقة الاعتداء التى اتبسسها 
'نجائرا وطريقة التردد التي التزممها حكومتنا وتملها الذي لايكاد 
يظهر له أثر محسوس . 
والئيء المستغرب هو أن باريس لبنت لادقه ان الشموب 
الشرقية لما رغبة لاتحد فى أن تحب خانها وأن تبجليم تنوه بقدرم, 
وما هذه الثعوب الا تملاء طيبو المعاملة حسئو العششرة غير اهم 
فى الوقت نفسه خصوم مُنى بأسهم وأصدقاء اذا ما انتقدوا كان 
3 تعادم ا من العلتم 
وعلى الزنم من كل شىء فان فر نسا بقيت الحبية المفضلة لدى 
الشموب الشرقية لانه من لمكن المميشة مجانها بدون التخلى عن 
عذة النفسن أو التنازل عن المتوق الشخصية . وأه ماتمب فى 
فرنسا سياستها التقلبدية القامة على الانتصار لاعالم الاسلاني وهي 
السياسة التي اهتدى الها المارشال ليوتى والى تمارض صلابة 
المبادىء الاستعارية الامجايزية 
إن هذهالشموب:ألى الا ان نظلستمسكةعا اءتادت عليهمن 
فنا نأن الوطنيين المتهانيين كانوا ينناجون فما ينهم بأنه 
ابد أمرنسا من ٠‏ ان تتبع السياسة الى كرما والخذتها خطة 
داعة لها . لقدكنا اذ داك فى شهر ستمير سنة 1915 واكاك المباج 


م 


المكري حينقذ بإلنا أشده من نفوس الاسراتالمتمانية الى كانت 
تظهر ميلبا الشديد الينا وتريد منا أن نقابلبا عثل هنا الميل . أن 
ام مايجب الالتفات اليه هو أن ذلك الذى يمال عنه انه متوحش 
ليس سوى انسان حضري متمدن وفطرته وفلسةته تنفق ممام 
الاثفاق مع المزاج الفرنسوي 

ولكن بوجد امر آخر يستدعى الاهمام آكدّر من الامر 
الاول وهو ان هذا الصديق الحب المطوف الذى بريد مناصرته 
يشق عليه استمال الجاملة واملاينة ومراعأة متتضيات الاحوال 
التي قد تصرفى وجه من محبه عنه ولو مؤافتا فأن مثل هذا العمل 
جمله ينقاب الى مبغض لكل شىء حى للك الماطفة التي تدىبين 
قلبه وقلب من محبه 

وهذان الامران ها الإذان لاتدرك السياسة الاستعارية 
الاتجليزية لماكنها . وهذا اليل الاستماري هو الذى لابد ان 
يسبب لانجاترا اخماق سياسانها في آسيا برمتها بل هو الذى 
سيكون العامل الآكبر فى وثوب أنسيا ضد الكيرياه والبروت 
البريطائيين 


ا _ 


الفصل الثابى 
( بوم تارضضي فى الاستانة ‏ السياسة الاجليزية فى ترصكيا » 
( استعمال القوة ) 


لقد استيقظت اسلامبول وبيوغلى ىأر 75 مارس سنة 
٠ه‏ مذعورتين من دوي اطلاقالرصاص الذى لم يستمر طويلا» 
وكان هذا مبدأ استمال القوة الانجليزية وه الوسيلة التى ارادت 
امجائرا ان تتخذهاضمانة لها تستند علبها فى مشروعبا الاستماري . 

وبعد فلي ل احتلت المنودالبريطانية البرية والبحرية الوزارئين 
المبمتينوها وزارة الحربية والبحرية والبريد والتلغراف . واستمر 
هنيبة من الزمن انقطاع المواصملات التلنرافية والتلفونية ين كل 
من لم يكونوا من العنصر الاتجليزي السكسوني . وتدفقت القوى 
الانجليزية على بيوغلى » ذاهبة ايبة مستمرضة فى كل مرة مدافعبا 
السبلية رافمة فوهات مدافمبا الرشاشة لأ نما هذا الاستعراض 
المتوالى منظر متحرك من مناظر السدما توغراف . وكانت هيئة 
الجنود الامجايزيةوعمال القوميسارية الانجليزية تدلعلى انها تبحعث 
مجدة فى طلاب أولئك الذين يتحرشون مها أو يثيرون الها أو 


ا 


يمهامسون فما يدهم بعأنها لدع علييم احكاما قاسية ولتتكل بهم 
نكالا تتكون فيه الميرة البالئة وم بالفمل * علولن أن متيهوا 
اناي آل مانتوهي ذيك 

وكانت فوهات المدافم الع تسر عر لايرل 
والخيالة والمثاة بمدتهم عىأهبة الحركة عند أول اشارةوم واقفون 
صفوفا على أرصفة غلطه . وكان سكان الاحياء اليونانية ينظرو". 
الى هذا المرأى باعجاب وقد خفي عنم ماجبلت عليه تفوسهم من 
الصغر والارة . 

أما المانيون المسلمون فد انثنو امثراجمين أمامهذاالتحرش 
ملتجثين الى مناز لهم الى أوصدوا أثوابها ونوافنها لي تنما 
عن مشاهدة هذه الكارثة الى حلت مهم 

وعجل الانجليز بدخول كنات اسلاميولوقدتعمدوا اظبار 
لوتب وتيا متت قاذ كار تبدر على الاثر . وقد 
تددت أصوات البنادق هنا وهناك فسقّط عندمن الجنودالءمانيين 
شبداء على الثُرى . وهكذا فوجىء من قبيل المصادفة موسيقيو 
آلاى من المدفسين فأخذوا الى شرذمة المنفذن للعقوبات حيث 
#ضواعليه . 

لقد سقّطت التبضة العريطانية لمنف على العمانيين المهمين 
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بأليل الى الم رنسويين » فصودروا وطوردوا وقبض عليهم وسيوا 
الى مالطه و نما أرادالانجليز مبذأ العمل أن ن يظبروا أتفسبم فى 
مير الكفاءة الفنية الحر بيةحاسبين امهم فىساحات الو غىو ولفبدام. 
وقد أخذ هذا لمنظر الرائم يتكرر على هذا الشكل بوماً بعد بوم 
ا ان الستمرائن الحنود لبث يشكرر عل صورة واغدة:. 

وفى الساعةالثالثة عرض على الكواونيل كس ... انأتبواً 
متاق اوتومؤيله السكري لاذه ممه إلى السن مسكرية 
( وزارة الحربية ) فّدكان له هنالك عدة من الاصدقاء بريد أن 
برام. 

وا نتشرت الاحكاءالعرفيهفى بيوغلى 5 انتشر تف اسلامبول 
حيث أخذت الفصائل الانجليزية مذي وما ومدافمها تجوس خلال 
أحياء هتين الجرتين وهى مصوبة فوهات هذه المدافم على امنازل 
الموصدة أوامها ونوافذها 

وبماان بيوغلى أصبحت خالية من الاهالى وغاصة بالمنود 
الغادية الرامة فهى مهذه المثابة تشبه بإدة اقتحمها المدو بقضه 
وقصيضهوقد غص جسر اكرى ( غلطه بالمنودوالمدافم والكيول 
المتنفة أنواعها بدرجة جمات المرور على هذا المسر مستحيلا على 
الاهال . 


5 


أما فى اسلامبول فَمّد كان الآكتئاب برفرف بجناحيه على 
رءوس الاهالي الذ نكانوا ينساون فرادى خلف الجدر ان مخكرتين 
الحادات والمرائب المتبقية من المرائق المتواليدكا نهم ظلال 
متراونة وعد انوا بكاوت موكل نينت وعيو تان شتواعدع 
وهي ميدان وزارة الحربية وعيونهم التي كتحل بأهد المزرف 
شاحمة الى داب تلك الوزارة . وهذه جوع الىتهو ج مهم للك 
الساحة الرحيةكنوا جيما من الاهالي المسلمين 

وأقبل اتوموييلنا يشق طريما بين هذه الافواج الحتشدة 
وهو يسير المويناء فاكادت تقع عيون هؤلاء الناس على هذا 
الاتوموبيل حى أخذوا بحيونه باشارة السلام مع امم منذ لضعة 
أشهرم ' محيوا أي ضائ ط كينها كانتشارته المسكر يةوتبمته ووظيفته 
فم اذن باختصاصهم هذا الكولونيل الذى صحبي فى سيارته 
بالتحية انما أرادوا أن يعربواعن شعورثم نحو فراسا . وفى المقيقة 
ان هذه التحي ة كانت ذات مغزى عظهم ب لكان تكلاما صامتا بل 
استفباما بل دعوة مخصوصة 

وكاذفناء وزارة الحربية يتراءى كمسكر فوساحة تقال فاص 
الجنودعلى اختلاى أنواعهم وبالاسلحة على متنوع أشكالما فن 
مدافع ضبخمة الى ميعرليوزات الى بنادقمصفو فة متمانقة . وحرنا 


9غ سه 


بصر ينا الضباط البح رربو ذوتحنداخاو ا حرجهم دخاو لناوظهر على 
وجوهيم دليل الامتعاض الا أنهم لم يستطيعوا أذينبثوا ينث شفة 

وامحدرنا من الاتو».وبيل فتقدمى الكولونيل [كس ... 
صاعدا درجات السم الكبير الغاص بالبحارة الانجليز المصطفين 
عل الازيات ف ها غيرمواققة لقا المكرى ٠.‏ فحن يلدفمهم 
عه يسما اطق دون أن يعكرض أو تيم أحدم . وكان 
جنديان واقفين بحرسان باب الكت الذي كنا نريد دخوله» فلم 
بحرؤٌ الحارسان على اعتراضنا بل ظلا ى مكانيعا-اماين بندقيتيعا 
مخليين لنا الطريق . 

ماذا كان يقول الجمهور © 

أخنت أنطلع من النو افذا الكبيرة المنتوحة مصار عباق 
المكتب الذى دخلتاه فرت الحنود المماوجة فى ساحة هله 
الوزارة ذات الارجاء الواسعة بأساحما الملتمعة ورت السياج ذى 
القَصبان المديدية الذى .فصل مابين ساحة ااوزارة والميدان 
الكبير الموجود خارجبا وشاهدت بور 1 المظم التنفو دوسائن 
جوان هذا الميدان نمو الوزارة وهو هائم مائم 1 اخذ فى الاقتراب 
حوها وعيونه شاخصة الى الداخل 
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ولقدكن ينساب بين هذا اجخبور المظيم افراد يتنسمون 
الاخبار ويستطلعون الحقائق من فدائيالعهانيين ولا يلبثون لعد 
أن علأوا جعت ب افكارم بالتفاصيل الضافية أن خفوا 0 
«تسلين نحت اذيال اللخفاء الى بلدان الاناشول تفلين 'ماراوهمن 
شعور ومن أسى ومن مصائب متعددة جاعلين منمرادها عوامل 
محركة ميمظين الهم مضرمين جنوة النار فى النفوس الحادئة ا 
لاتلبث بمد أن وصل الها هذا الضرام أن تنقاب الى سعير متأجج. 

فاكر ممؤلاء الرواد الا لضع ساعات حى يصلوا إلى 
الاناضول وفى بضعة ايام «صلون الىقونيه ومنها ينتقاون الى انقره 
فسيواس م يأخذون فى الثراي الى جهات سعحيقة ليست معينة 
ف برامج أسقارم لايليث ك أهاوها على أثر تلقط ما ينقاونه اليم 
من هذه الانياء الفاجعة أن ينقلبوا الى عور حردة وسباع ضارية 
تريد أن تظفر بفريستها أي بذلك الذى تحاول الاعتداء علىكيانها 

وبمدعدة اساييع يكون هؤلاء الفدائيون سابة الا فاق تقد 
اخترقوا الفدافد والتلاع واذذءابوا بين الوديإن والوهاد متاقلين 
ما بين القاريين العظيمتين سيا وافريفيا الاتين لانليئان أن تر بطهيا 
هذه الا لاموالكو ارث رابطة الاتحاد المقدس . ان التأثيراتالتى 
ستحدائهاهذهالسفرات المتواليةالتى يوم مهافدائيوالعمانين ستكون 


عظيمة الى حد لايمكن نصوره 

وكان بوجد بين هؤلاء الداعين الى الاتحاد والناشر بن أنباء 
الفظالم والاهوال اناس يتزيون ازيل الفاقة والبأساء وم من خير 
ماأخرجت الامة المثئانية بل العالم الاسلاهي تفكيرا وعدا وقوة 
ارادة وحنكة وتجربة وهؤلاء ثرو الوطنية الشرقية الذ 3 
يمدون وسائل المقاومة والصراع فى كل مكان ضد القّوة الغاشة 
الى تريد الت فى البلاد والنفوس وم لايفسازلون عن مقاومتم 
وصراعهم حى يصلوا الى النهاية القصوى فأمافازوابالاتتصاره تخلصوا 
من نير الاستعبادوإما طاحت أرواحهم الطاهرة مياد نالشرف 

على ان انجلترا نفد دفمت تهنا ناهظا لاستعالالقوة الى لجأت 
ليبا فى الاستانة ونافتت مها قادة الافكار . فادها اثارت على تفسبا 
حرناعوانا فى اسيا لابمكن أن يتنبا أحد بالمالة الى ستؤول اللا 
ولا أزمن الذى ستنتئ فيه وقد أصبيح المليفة المسكين الذى 
تنقّده انجلترا المبالغ الضخمة لايستطيع أن دي أقل احتجاج 
على ماتقوم به من الاعمال الموجبة ضد دولته 

وقد نصرث بابخخبور الحتشد فى الساحةالحارجيه بزداد اقترايا 
من اأسياج احدق بالساحة الداخلية ليرى مايجري فيباءعن قرب 
وهو متجنب كل مانتتم منه رائحة المداء 


لغ سم 


وكانت الكلمة المثفق علا بين الحتشدين فى المارج هي 
عدم التحرش «الحصومة الموجيةالييم . ولمذافاتي أخذو يتداجمون 
الى الخلف بالدفم المتوجه الهم من جانب الانجليز بدون ان 
يظبروا تبرما أو تذمس! . وكان الانجليز تقد أرادوا أن يو أروا(في 
تفوسيم عظبر جديد من القوة فاستقدموا جنوث اخرى ,أسلحتبا 
لمتتوعة وهى الى اخترقت هذا الجمبور الهتشد ودفمته بالطبع الى 
الميف فاندقم صامتاً لابيدى عداء . على ان هذا السكوت] يكن 
سكونًاً عاديا بل كان منطويا على احنة نكن فى النفس لانه كان 
فى الحقيقة عبئاً تيلا على كل الحنشدن فكان المنطلع اليهم برى فى 
انظارم دليلا جديدمن أدلةالبغضاء ينضم الى مااستوعبته التفوس 

أما امنود والضباط العهانون فقّدكانت انظارم نبحث عن 
أنظار ضباط البمثة الفرسوية الخربية المرتبطة وزارة الحريية . 
فلا تكاد أنظار الضباط الف رنسوييننشتبك النظرات المتجرة اليبا 
حتى يمرو هؤلاء الضباط ثم وضيق ولا يدرون عاذايتخلصوذمن 
حر ج صسكزم ازاء الا مال المتجبة الهم سوى أن محولوا دفة 
غضبهم الى الضباط البحرين الانجليز الذين يكونون حينامش ران 
على المراسة 


دوج ل 


وقد أرخى الايلسدوله على هذه المناظر فى الهالة الىوصفناهاء 
وأخذ المفراء يطرقوت الارض بعصييم » وبدأت الاصوات 
الاعتيادية تدال ى جوات اسلاميول م فوختيس لمات نين 
البنادق فى نقط متفرقة ولم تلبث رنانها أن اختتفت ختفت فى ظلام الليل 

ولقّد تسرب الضيق المستولى على النفوس مع الذاهيين من 
اسلاميول الى بيرا مجتازةك جسر غلطه صاعدا الى بيوغلى منتشرا 
فييا ومسترسلا منها الى ساثر انحاه المدينة ْ 


اللوا بالوطنيو نا منفيون 
لقد مار اليوم التالى لليوم المقّدم ذ كره من الايام المشبودة 
فى التاريخ المئمانيفان امجاترا كشفت القناع عنو جهسياسبها المقيقية 
وخطت الى ما نحاوله دم قوية غير حاسب ‏ أقل حساب للعواقب 
وذلك انها قبضت عل أ كير ارؤوس الفكرة فالحركة الوطنية 
فى محاس النواب وهو مادم حافل بأعضائه اللرثين الذين كاوا 
0 0 مسالليم الوطنية 
ت انجلترا الىسهاية ما نستطيم القيام به منالضغط 
ل احرج ساءات الشدة وعصفت ري الشر . 
فكل من كان له شأن عظم ف الامة المهانية صار فى هذا اليوم 


852 حت 


إماحليف السجون فى اسلاميول أو فى طريق النهي الى مالطة 
أو لاائذا باذيال الفرار الى الاناضول . 

حينئذ أصبحت الولايات هى قلب الدولة المثهانية النالض 
لا الاستانة وتحولت الاهمية كلبا الى الداخل وانقطمت الصلات” 
مابين تركيا المقيقية واوريا فلم ببق يبنا ادنى تعامل ولا احككاك 
ولا تزاور 

وقد اخذت المحجرة الى الاناضول معبا الذكاء والاقدام 
والمتكة رالمقدرة المئهانية التى كانت متجمعة فى عاصمة تركيا أو 
بالاحرى فى هاصمة ااشرق 


تعزع لتنا القديدى 
أن' تجلترا قد ارتكيت بعد خطأهاالسالف ف مكين اليونانيين 
من احتلالازمير هفوها الجديدة التي اقدمتعليها فوم مارس 
سنة 4+٠‏ والى عزلت مها المُسطنطينية عن الاناضول عرلا ثاما 
3 هذا 'نشطط الذى جنحت اليه الجلترا كان سبيا فى قيام 
م الوطنية الئيانية فى الاناضول اذ انتقات المكومة المديدة 
من سيواس الى انقّره واشتد ساعدها وانتشر صيتها وانجبت اليبأ 
الانظار والتفت <ولها القلوب . هنالك ظور فطليعة هذه المركة 


بلاس 


المباركة مسعقى كال ياشأ فاعيا الى حل السلاح والامخراط فى 
لك التحند العام ومقررا عمقوبة الاعدام على ك ين يتعرض 
لشعرة واحدة فى جسم مسيحي مأ 

على أر ذلك فقدت انجلمرا كل مراقبة واشمراف على معقل 
الوطنية الممانية . ولك تتعرى مانحدث هنالك فى ملي الحفاء 
ضار من الحم عليها ان :وفد انأسأ .ن الذين يهم اختيارها عليهم 
وتمظم ها مهم عزلة ادها مم ٠‏ ومم ذلك فقّد استحال علمها 
انة مدق افوالم أو أن تا نت بز نان الاوز 
الخار, به هنالك . فأن مصطفى كال اخذ يسود على سائر البقاع 
الاناضولية ويصيح الما م النفرد فيبا وهذه الطريقة اسزات 
القسطنطينية بتانا عنسائر الولايات الاناضو لبة وانتطع عنباما كان 
برد المها من نلك الولايات من المواد الغذائية وأخذت نشر سيا 
فثيثا على الحلاك 

ولشيرا عاد دعواطك الدلين ف مبائر رجاه الك 
الارضية صد هذا الاعتداء الي الذى ار كيه الحفاء ددالدولة 
العمانيه دولة االملافة الاسلامية ؛ أخلاذ م حقو ق هذه الألافة فى 
شروط الحانة التى اللأُوها الى قبولها 

وأا من جبة منزلتنا القدممة نى الشر ؤعامة وف البلاد التمانية 


امة - 


خاصة فقدكدت أتكون لما هذه الحادثة الضربة القَاضْية علمها . 
5 فرنسا بدون 9 ايبن القوة ألم ولنتعاما اتملترقداتفذت 
لقنبامية نومية إلدزن والاسف وهى أن لصي ر تألم ةلهذهالقوة 
كسائر الدول الاخرى ذات الشأن الثانوي . فلم يمد لما صوت 
سوى الصوت الانجليزي ولا سياسة الا السياسة الانجليزية 


د ماأحسن المال اذا ساءت الاحوال!» 


كينها كانت اغلاط امجليرا فانها عي !! تى ت#ررمر كزهاوتسةولى 
بنفسبا على هذا المركز . 

أليس الشرق الكل اتجليزي المستعمرة المظيمة ذات الصيغة 
البريطانية البحته : أما الدول الاجنبية فليس لما الا أن تلاقي 
مقاومة امجلترا ومصارعما المتيده 

وهمهات لانجائرا أن ندل عن اتباع أسالبيها السياسية فى 
صريفما الاستهارية وهي الطريقة التي اتبعنها منك ابتداء القَرن 
الثأمن عشر وقد بقيت سردا . وماهى هذه الاساليب 3 
الافساد والاماك وبث الئن والدسائس ونشتيت الماءعاتالملكية 
العم 


ةكم 


أما أدواتما التى تستعملبا فى هذه الاساليب فبي : مصلحة 
اشغلانات دن الطراز الأول مؤوذة ميال خلبين: لا آثر إللمة 
والشرى عندم وشذاذمن المشارقه التجممين من كل صوب 
والواقفين على خييئات الامور فى كل ناحيهيقذض .مهم اليبايجوسوا 
اذا وشرموا نم3 أتمالمم فيبا . وفرض الضرائب الفادحة 
واتباع سياسة نشتيت أم خصومبا . وأشر الدعوة بالقاء الطاب 
واتكم ن كرامة أددائها .وشايات دنيثة وتكريرها الى حد 
ارساخبا فى النفوس . 
واخيرا بعد ال تاتس من جيع الوسائل المتقدم ذ كرهاله بد 
الى امل المسكرى أي إلى استمال الشدة كمي الوسائل التي 
#تذرع با لالماء الثائر فى وحبها الى الاعتقاد بأن لابد له من 
المضوع لمشيئتها عأجلا او .جلا اتمارا ممع القَرة الاجليزية 
واحد عوامل هده ااياسة هو المصائعة والمداسياه . وييما 
نح فى فرلسا تتحادث ونتناقش ونتجادل علدا وعحض اختياريا 
فى سائر النثون نرىالامر على عكس ذلك فى لندره حيث لاممكن 
البحث فى المساشن السياسية الا بين المتخمسين فها الذن 
لاسمحونبنشرشىءمن معو امم وا إل ا مناقشاهم على البو 57 
فالحميور ه'الك لانمرفى المهيدات ولا الت 2000 
غ - الوطنية 
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تخفي عنه لطريقة دقيقة مقرونة برعاية عواطنه 

أ نالسياسة الانجليزيةآمتمد على بعض قواعد الالعاب الرياضبية 
التى عقتضاها : « لانصم الحضوع مطلما والتنازل عن المق اذى 
ِمتصّد الانسان انه في جانبه الا اذا غاب فل امره عدا وجي 
قواه » فان الاشياء المكتسبة لايجب أن : عنح بل بأبغى أن تتزع 
منك قسرا. » ( لندره ونيو سنة 9ل ) . وهله الكيات 
السائرة نو الكر او ل يه الذى رمما يكون أعظ ريال 
ادارة السياسة المدنية ‏ تلخص المذهب السياسي الاتجليزي . فقد 
قأل فى معرض الاجابة على الجلات الموجبة اليه بشأن تناتم 
الاعتداءات الاخيرة : 7 

د نحن أول شعس ف العالم ولسنا فى عاجة الى الاستمانة 
بأد ياك قير از تاتسل باماخرة عنما تنا . وما أسمد المال 
ينا اذا ساءعت الاحوال انا عكننا حيلئد أنكستثير حمية الاهلين 
لدينا وأستخرجج القوى المقيقية الكامئة فى بلادنا من مكامنها » 

3 عبل قليلا وقال 

٠‏ أن الششرق بالنسبة لم امر ناوي لان علاقك؟ به علاقة 
بديعة ترضى عزة تفوس الا انها ليست اساسية بالنسبة لك . أما 
بالنسية لنا فأ الشرق هو حياتا أو موتنا بنسة بنَانه مواليا لنا 


اووس 


مرتبطا بنا أو محافيا لنا عاملا على القائنا خارج دائرته . » 
فن هو اذن ذلك الخصم الذى يقف داما على قارعة الطريق 
| ويسدها على انجايرا فى غدوا ما وروحاما ؛ هو الفرنسوي بالطبع 
فبو إذن سواء أفي افريقيا أم فى سيا المزاجم العنيد الذى ينبني 
قبره واراحته من الطريق . وعلى هده الوثيرة مرت سنة 1915 
فتدكانت الجلترا تقول لنا فى أثنائها : 
لقد انضممنا اليكضدالائياو أما فماختص بالشرق فائناحتفظ 
عام الاحتفاظ باستقلالنا فى وجبة ارا ويا ده ( 
وكان الفرنسوبون يبون على ذلك بأنهم لا يستطيعون 
الاستغناء عن مقا بلةهذه القاعدة يطمنته المنج رف الظبر ( كحوادث 
سوريا وقليقيا المتتادمة فى عامى ٠١‏ و ١١١‏ ) . وانه لمثال سىء 
يضرب للشعوب الاسيوية . . 
على ان ميدان الششر قفسيجدا؛ وهلايكفى انساعه لاحراز 
دولتين أو ثلاث دول ذا كثر مبمة تعليم وأربية شعوبه ؟ 
ولكن انى لاسياسة البريطانية أن تقبل التنازل لشيرها عن 
حصة ولو صئيلة وجشعبا الاستماري يأ الا أن يكون خليفة 
المطامع الالمانية الاستمارية ١‏ 
ولكن عمال ادارة السياسة المدينة لم يكونوا يبالون با راء 


الهس 


الناس حتي لوكانت اراء حتفام بل كانوا يمُولون وم ينبسمون : 
دوهذا ا لاهمنا فانأ سنيقى أبد الدهر أعلم الناس قوة 
وأسطبم 7 د( 


ايتقدمات 

لَب اختطت لنفسبا خطة ترجع اصو دا الىعام. قامة'ضأها 
أن تجمال الدولة النمانيه مملكة ضئيلة مزقة منهوكة القوى نحت 
اشرافها . وكاك ذلك عندما بدأ احرار الممانبين ينوضون نمضتهم 
الاو الى كانت ترم الى تقوبة دعام درلهم وترقيها ونشر معام 
الحضارة والعل فيبا . هنالك رأت اتجلترا أن تقاوم هذه المضة 
وتعمل على احباطها ومنع أواقك الشبان النشطينمس | كال أعمالم 
لاعجباك'ث رى هذه الإعمال موصدة من جانب المانيا التى كانت 
إذذاك مشرفة على الشثون الءثمانية 

عل أن أحزار الثيانيين قد أرادوا أن تتخلسوا من اشراق 
مانا على شئوهم مستمدين أيدى الممونة من فرنسا وانجلترا لجو 
'لنفوذ الاماني ولكن امجلترا لم ترد أن تمضد الدولة المئمانية الااذا 
كاذعنى رأسبا وزارةخاضمة لحا تعام المضوع . فلم ماما أرادت 
تعن كامل باشا فى منصب الصدارة العظمى 


مهل 


واذرأت جمية الاتحاد والترق انكامل ناا بريد أن يجمل 
الساطنة المهائية مستعمرة انجلمزية من جهة وأن يعود الى طريقة 
الع الرجمي من جبة أخرى فل يسما الا أن تسقط هذا الوزير 
المصطبغ ' الصبغة الاتجليزية ومن ذلك المين بد المداء والصراع 
الشديدان بين الطرفين بدرجةفظيعة 

وقد أفلحتانجلترا فى أن تميدكامل ناشا الى الساطة وتحاول 
اقدناء واسطلته عل ىكل ماهو متم الى أحرار الشائيت مو راي 
أو مل غير ان جاحها لم يطل أمده لان الشعور الوطى تكون فى 
البلاد النهانية لاول مرة وتقوتى بسرءة عظيمة 

وي عام 16.٠١‏ تمكن فبتز موريس الترجان الاول فى السعارة 
اللريطانية من ايجاد الشماقو الا نقسام فىداخل جعية الامحاد وااترقي 
و.هذه الطريقة اسمال اليه أحد مشبورى الاتحاديين وهو القاعقام 
صادقفقد قبل هذا الشخ ص أن يكون زعيمجمية الاثتلاف والحرية 
وكانت جعيته التخصية مؤلفة من بعض الاعضاء من الكبول 
المعممين المسدين المعادينجأمية الامحاد والترق ولروح التجددالثماني 

وحيكت خيوط هذه اجامية وفق الاهواء البريطانية فهى 
إذن قامة على أساسمكافة الوطنيين المثمانيين ولا تزال بقاياها حنى 
اليوم ثابتة على هذا الغرض 


غ8 


وف سنة الها تثبتت دعام هذه ا ججعية الرجعية وبواسطة 
دعوة قوبةاننشرت فسائر انحاءالسلطة أمكنضم بعض الضباط 
العثمانيين اليبا. وبواسطة هؤلاء الضباط تيسر أسقاط الوزارة 
الانحاديه : 

فى هذه المرة ماد أمل الى الصدارة أيضًا وسودته أخنت 
السياسة الاتجلازية “زداد مضادة وعداء للعمانيين وكانت تلم 
الاولى المباشرة للخطة العدائية الحديثة نشوب المروب ااباقانية 

على أن هذه المرب الى أدت الى هزعة المُمانيين كانت 
سببا فى تداعى اركان جمية الاثثلاف والهرية فاستولت جعية 
الاتحاد والترق من جديد على ازمة الشئون الئمانية . 

وفى نوفير سنة ١٠1‏ كان كامل بو" السياسة الامجليزية 
( والبو هو جإد الحيوان الكامل الحشو بالدّش وفيره ) كا صار 
الداءاد فريد فيا بعد بو"! اتجليز) » وقدمكن من القبض على زماء 
الامحادين وكاذ بريد عاك ” نم فأدى ممله هذا اذى تخالف روح 
الحرية اومطدامه مع ال إأعالام العْماني وهو حادث لامثيل له من 
قبل . وهنا نجم عن هذه الحالة ظهور الفكرة الوطنية فى مظهر 
متجدم بحسوس . وبشاء على ضغط انجاترا دما كامل الدول الى 
ادخال اسطول دولي برسو فى مياه الاستانة نم اضطر بشامعل 


88 سمه 


سخط الرأي العام ضبده وهياجه عليه أن يتنازل نهائيا عن السلطة , 
التيكانت الجلئرا قد اسندتها اليه 


تعضد المانيا لثركا فى سنت ١١17‏ 


لقد حاول مو مر السفراء أن نصدر بعض قرارات مطنادة 
لتركيا الا أن الباروذفون مارشال سفير المانيا صرح علنا يان مثل 
هذه الوسائل لافائدة منها . فكان هذا المل منتهى المبارة 
والمكة فى اعادة تفوذ بلاده فى السلطة المهانية . لقّد اظبركامل 
هرما دنا واهذ شول +« الى قدهرمت وأصبعت أي 
سيوك وآما الم فلا تزالون نمضاض الاهاب ومن الخسار أن 
ذهب دماؤٌ ف سدى » 

على أن مشروع السغراء قد ثم الاتفاق عليه على الرغم من 
الاحتجاج الوحيد - هو الاحتجاج الالمانى ‏ الذى انتشر 
خبره بسرعةهائلة . فكان المارشال من وراء هذا الاحتجاج ذكر 
عاطر وسمعة مشبورة اعتباره صديمّاجمما لاممانيين الباسين 

وعلى الرتم من وجود الا طول الدولي فى مياه الاستانه 
فقَدنم الانقلاب المد.د وسقطت وزارة كامل كا ذكرنا من قبل 
وسقوطهاضاعالنفوذ الامجليزى . واجتاحاللبياجوالياس الوطنيان 


واحه 


المستولياد على تفوس أحرار المثئائيين كل الوىالمتاومة والمعارضةة 
اجتياح اليل للارن:: وصاز هنما اقفر اثدى أحززه أخزار 
المثيانرين انتصارا عظيا لاسياسية الالمانية التي عرفت عفردها كينه 
ترضى عزة النفس الءمانيه 


جوبن و برلاو 

انمسطس سئة 5.:4كان كل سكان الاستانة المسمون 
ينتظرون على أحر من الثمر تسليم المدرعتين الموصىعليهماف انجلترا. 

وكانقد دفم اتنا ين الكعات ب العام اذى حدث 
فى اليلاد المثهانيه وانهانلت عليه الاموال من كل جانب . فقّد دفم 
كل عناتي ماحادت به . به السمحاء من 6 يا افر عمل 

واشتعات يراك الحرب الاوروبية م ترك فيبا اندولة 
المانية فى باديء الامر . غير ان اتجترا رفضت أن آسلم هتين 
الباخرئين اللتين نفد الصير ؟ فى انتظارها فمظلم جزعالشعب المتماني 
التدرجة هائلة واد 018 ماضية فمرض له السؤال الا فى : 
أو ينقدهدا الشعب ال رفى النبيل اكاليل اانصر فى الهروبه 
البلقانية بسبب انحطاط قواته البحرية الى درجة هائله ؛ 

م هذا العمل المستبشع بوضمة أام دخات المدرعتان 


ب الأقا سب 


جوبن وبرسلاو البسفور وها رافمتان الراية الممانية وقد خط 
بأحرف من الانة التركية فوقها هذه الجملة البليفة : « هدية من 
المانيا الى الدولة المانية التي مكرت-ها اجاترا » وقال الذين شاهدوا 
هذا النظر المجيب البديع ان المين لمر فيما رأت من سائر 
الاشياء مثل منظر الطرب والذهول بل المنون الذى استولى على 
النشمس فى ذلك المين . لد جحت المانيا فى اءالما وتوفقت الى 
الغرض الذى كانت ترمى اليه ثما هي الاعشيةوضحاها حبىصارت 
الدولة المثانية حليفتها الامينة . 

وقد المدلة طروت امال ساي اخري .:فاضى أن 
يكون موةف اللفاء امام الدولة الثيانبة فى هذه الرة أيضًا : لقد 
تقدمت الجاترا دول المافاء ورأت ان الساعة الحاضرة هى ساعة , 
البت فى الامى »ولكن أتراها ادركتماكازعر اذ ذاك فداخل 
اللادالئانيه #كلا . وانمانه بان تبحث لاعن ل ىتستخدمهى 
قصاءما رمباء وكا وجدت فعأم ٠...‏ كاملامستمدا لاجابة سوا 


وم ٠.‏ . 2 0 .4 1 5 3 
فمّد وجدت فى هله الا ونة فريدا وأبلا لتادية نف سهذه المبمه 


حامل التفويض الانجليزى 
لما اععزمت اتجاترا على ان تنفد مقاصدها فى اليلاد الءثانية 


ام 


نت عن الشخص الذى عكنها أن تفوض اليه تنفيذ هذه المقاصد 
فل تجدمن هو أوفق لها من ذلك الكبل المأرنى فى حجر الرجمية 
وهوالداماد فريد خاءت به ووضعته على راس الوزارة لتدى به 
حزبها القدم اذ ىكانت قد عف تآثاره وانقطعت أخباره وهو 
حزب الائتلاف والحرية ذلك الحز ب الذى اشتبر ععارضته لكل 
ما يصدر من فتيان العثمانيين الاحرار فما اخذ فريد هذا المزب 
نحت كتفه وظلله مجناحي رعابته رأى ان لاببقيكحز ب ظاه ربل 
مله عثابة جمية سرية يصح أن يطلقعليها اسم « اصصدقا انجترا» 
وهذه الجمية اخذت بالفمل تبث الدعوة وسائل عديدة لاعتناق 
مذهيبا. 
وماكان الداماد فريد مم نلا بأخذونءلى اتجاتراهنامباواغلاطها 
ب لكان يسردها وهو مستخف بها ولكنه مع ذلك كان من بقية 
ذلك العنصر لمنتقرض الذين تخلف فى 0 اتلاراواتلوق 
. 52 . وأذلك فبو على حد الكليات المنبعثه من ففهيشير اجلترا 
مع توالى اغلاطها م اقل ورا مو مانا 
ومسا ان تليذ قديم من فلاميذ 1كسفورد ومتأئر أعظم التأئر 
بروح الاستمار الامجليزى فلم يكن ن له بد من المئى على الطريقة 
الاتجليزية ومع ذلك فبذا مام عنمه من الءناية بنشر الك داب 


عت 86 ايد 


الفرنسوية وعلى الرغم من كونه رجا قوب الاخلاق فقد بل أن 
اطع نفسه نحت الوصاية الالجليزية وأنيتقبلمائهدهبهمن الصلات 
المادية وكان برى من التعذر عليه أن مختط لنفسه خلا هذه االحطه. 

أما خصومه الوطنيون فد لوا على أتقسهم الا يستسلموا 
المعو امل افسادالطويات . فكان الدامادف ريديستسخف بهم وول 
وهو مز كتفه : «مااجهم ! 6 . وكان شأنه فى عمله شأن سيده 
وولي نعمته عبد الجيد فمّد قبل سيادة انجامرام قبل ذياك سيادة 
المانيا . 

ان الداماد فريد الموقع على معساهدة سيفر ذلك المنحوس 
المشؤوم لن يغتفر لفرنسا مارمته به من المنجلات 

وماعيد الناس من هو رم الى ايصال الاذى الى امته 
وبلاده من ذلك المقود الذى تأكلت قلبه الاضغان الشخصيه التى 
يخلط ينها وبين مصالمه الخاصة ومصال رفاقه . فبو عت اولك 
الشبان الذين لايصغون الى الرجال المتقدمين فى السن الذينيكون 
ثم سابق انصال يعبد الاستيداد ويقول فى هذا المعرض : بدون 
تداخل فى الاحمال وتدبيرى شكون المملكة لن يبقى اثر لمذه 
السلطئة » . 

وهكذا كان برتكب الداماد فريد تقس الخلطة الكبرى الى 


وات 


كان مولاهعبد الجيد يرتكببا من قبل وهى قتح صدره لكل 
من ينظاه له بالحب والولاء من غير أن يعرف حتيقة هذا 
التظاهى ولا الباعث اليه فيتراى فى حطن ذلك المتظاهر وعتمد 
عليه و يتطل_عضده : هذا ما يصلاليه عيوه ذكرء أمااله شنائل 
فى نقسه الى أبن تقود هذه الحبة وما مغبة هذا التعضيد 7 فبذا 
مالايعرفه أو ما لامخطر له على بال 


الأجراء 

لعدافتتح السلطان 8 صهره الداماد ف ريدياس .هما قاعة اسهاء 
الاجراء لذت - استتخدمهم الجلتر اده قابمةعاو , .ومع ذلك فكينها 
كانت منرّلةالساطازفى ذلك الحين انه يان يفقه الحطر ااسكامن فى 
التحرش بالعاطفة الوطنية المثئانية ولمذا لم . هاما بقاطع الزعيم العظيم ومع 
أعترافه أنه اللخاص الامين للامجلية ن ققد أى أن سمح بالانتتال 
مع الاناضو ل 

أن ١‏ لسياسة الاجلين ب كانت نحمر بمحض ارادتها اليال 
الذين تستعملهم فى انمراضبا ومن هذا القبيل أن المصريين عدوا 
منمدة وجيزة جدا واسطة مصدر ر بر يطانيمقدار المرتب الشبري 
الذى بتقاضاه اعم رأ رأسس فى الاستانة وهو الساطان 


وواسطة الداماد فريد اخدتصحافة الاستانة المثتراة ثلائة 
ارباعبا #موم حملات شديدة جدا على فرأسا ماائة احمدتبا بلاك 
الل الموعز مها . وقد اعتى مهذه المسألة جد العناية مدير ادارة 
الصحافة هنالك وهو ضابط امجايزي. 
وكان برع الموللا سعيد الممعم خطيب المساجد الممسوحة 
بالسحة الاجاية ؛ بة فى قسم اسلامبول كل يوم الى القوميسارية 
البريطانية ا'مليا ليتلتّى الاواس الموحة اليه منها . وكذللك رفقى 
جواد المبيج الالد ضد كل ما هو ذى صبغة فر-وية كان يتلقى 
الاوامر الصادرة اليه من تللك المصادر تفسبا . 

أن نجام -ميد موللا ليس سوى نذير اخفاق لجمية اصدقاء 
انجاترا سرعة » وذلك لان الواعظ الامجليزى فربو الذى قدم من 
انجاتر الاجل هذا الغرض خصيصا أخذ يعضده حرأة واقدام من 
اول ابتدائه فى له . وما اعجها من جعية تتداخل فى كل شكون 
الصراع القائم فى تل كالبلاد وهىتنلت ىكل بومالمعلومات انى نهب 
عايها أنتممليم وبا من ذلك الجانب الذى بوزع كل يوم أوامره 
على الحيئات الختلفة النى تعمل باشارثه . وهذه الجعية أخذت تمد 
بواسطلة عمالها الموسوسين فى صدور الئاس المذايج ال اصيتاها 
المسيحيون والى نما اريد القاء تيءنها على الوطنيين وه مذاجح 


سم 


اخدازاز الى حدثت فى | كتور سنة ١915‏ وقونيه الى حدثت. 
فى عامي ١٠٠ذا‏ و للوا 

أما أعضاء هذه اإسية المشرورين فكانوا الاشخاص الا نية 
أسماؤم : 

مصطتى صيرى انائب السابق والذى صار شيخ الاسلام » 
والماعقام صادق بك العامل الا مجليزى الذى اشتغل بنشاط فىيمصر 
مدة الحرب والرجل الذى خلق ج,عية الاثتلاف والحرربة وحم دعلي 
ذلك الخاطر جوابة الآ فاق الشبير وأخير؟ العلم الاشهر الذى نعرفه 
كل انسان علىكال الذى لولاه لما تمكن الامجايز من القيام بعملهم 
التحكبى فى الاستانة وك ذلك كان يدرك فى اجإمية المذ كورةأو 
بإلاحرىف الحزب المذّكور الشميرعيوله المبية لانجلتراوالذى انها 
نكون ليعطي انجاترا تفويضا بادارة البلادكل من زين العابدين 
شيخ قونيه الذىكانمبموثا فىاليرلمان الءْمانيسنة م0٠١‏ واالموجه 
وصنى المبعوث القدموالدكتور رضا توفيق « الفيلسوف المعأوم » 
وبعى هذا المزب يشتغل للاغراض الى خلق لاجلبا وهو لسلمدك 
مادة قوامه من المصادر الممبومة . 

وفى سني ١١١١‏ و١7١1‏ بذل سعيد الموللا والواعظ فرو 
هودات مضاعنة للحصول على أعضاء جدد وما هؤلاء الذن 


جا 


يتسموذ ياسم أصدقاء الانجليز الا أعداء الفرنسويين وقد أوا أن 
يلنزموا الحدود المعينة لحم فتخطوها الى أمور استوجبت بعض. 
اللامة والمؤاخيلة ولكن المتاب ل يكن شاديدا ا قد يتتصوره 
الانسان ٠‏ ومع ذلك فا أعجل مااندرج فى مدارج النسيان ! 
ولا ننس ان هؤلاء الأجورين بتقاضون نفقاتهائلة ولكن 
الرصيد السري للمّوميسارية العالية كان يتدفق من عين لاتنضب 
الأبجليز فى بلاى الأ كراد 
فى بلاد الا كراد الت تمتير مستودما للرجال الذبن عكن 
استخدامهم فى ام الامور وأشق الاتمال الحدر ذوو الدسائس 
الاسيوية من رواد الاتجليز ورواد الوطنيين الممانيين ليتخذوا لم 
انصارام نكل فريق بحسب ماأعد من الوسائل التى#تذب الأكر اد 
الذين اشتهروا باستشجار اتفسهم لاي انسان ولاي تمل تلقاء أجر 
مرض ء وبالفعل وجد كلا الفريقين خيرة الاجناد فى تلك البلاد 
ولاغرابة فى هذا الامر فأن جريدة التيمس نشرت فى 
عن نوشير سنة ١15‏ رسالة بعمث.مها اليا مندوها الخاص قالفيها: 
أن الآكراد فى الشرق والاروام فى ازمير ها التكان 
اللذان حاول أن ينهش بهي المزب الاستمارى الاتجليزى الدولة 


ند انيد 


الممانية الى ان تستجير به وان تقبل المنوع لاسيادة الامجليزية كم 
رضخت من قبل لاسادة الالمانية . » 
وكان الأكراد فى خلال الحمرب قدساء التفام ينهم وبين 
ضبباطهم الممانيين فغادروا صفوفيم وانثنوا الوقرا#ومنة -نة 15.ة؛ 
| سرز فارس واحد من تلك البقاع لينم الى الميش . ومع ذلك 
فقّدكازسرور الءمانيينعظها لادهذه البقاع آكتسحبا الروسيون 
الذين اوغلوا فى هذه اانواحى فكان من وراء هذه الطامة اذعاد 
الارتباط بين الأكر ادودولمم الى ما كاذعليه منقبل . وف اريم 
سنة ١5007‏ سقط ت بغداد فىقبضةالانجليز فلتت المسألة الكردية 
انظار البريطانيين الذين ارادوا أن محتكوا بالآكراد ومجاوا صلة 
بين الطرفين . وىديسمبر وصل الاتجليز الى لك الجبات ونشروا 
فيبا شيثا من النظام والسكينة فابنبج الاهالى ولم تيد فداحة الجاية 
الامجليزية فى يادىء الامروح بالا كراد امهم سيدوموذت تمين 
باستقلالم الذى <صلوا عليه بالذعل وان الامجليز سيحافظون على 
هذا الاستعلال 
الا ان الامور نحولت الى المكس فأن الأكراد بلغ مم 
الاستياء اشده عند مارأوا بلادم تستغرقها اجلة الامجامزية المربية 
إسرعة وما يصحب ال ليش الموغل فى كل بلد داتما من ضروب 


لاو "سه 


الشدة والمصادرة والامبطباد . فاضطر الاتجايز حينئذ الىانيتتخلوا 
7 ؤقتاءنأما اكنهم التي كانوا ققد احتلوها بصفةوقتية الى الثمانيين. 
وان من أفضل ما امتاز به الآكراد قوة ثباتهم فى مواقف الدفاع 
العصيية ناسوت ت المدافمة هى الفن الوحيد الذى بجيدونهللغاية 
وانتهى امرالاتحليز بالاخفاقفى تل كالاصفاع الوعرةفانثنوا قافلين 
عنها بالحيية والندم وكان لمذا الفشل دوي هاتل بين مسالى البلاد 
الاسيوية 

ماكاد نم ارام الممدنة مع الممانيين حى اسرع الامجايز الى 
الاخذ بالثارفاحتلوأ الموصل . فلبث ال كراد ينتظروذساعةمصامهم 

وكانت اتجلترا فىهنه الآ ونة غارقة فحلى استعمارها الشرقي 
وا انها حسبت نفسبا ذات سيادة على البلاد الفارسية فل تداخلبا 
خاجة شك فى الاستيلاء على العراق وضم بلاد الآكراد الييا. 

وكانت فد خطت فى هذا السبيل خطوات واسمة فأنشأت 
إدارة كردية ونا كرديو جماتالاغة الرسمية لامكومةالكردية 
الجديدة الاسان الكردى . 

وانخذت الجلترا من مديئة بغداد عاصمة للهذه الامبراطورية 
العظيمة التي تستغرق اليا الصغري برمنها غير مستثى مها سوى 
جزر ضبثيلة نكاد تمتعر مستقلة » ومن حسن حظبا اذم بم سقوطها 

الوطبة 


5 


فى الشبكة الانجليزية الا واحدة بعد واحدة . 

وهكذا القت انجاترا شبا كبا على ارمينيا وجبوريات الموقاز 
الصبغيرة وجبال الكردستانوتركيا الىارتقواها وعرب الحجاز 
واهالى دمشق والساحل السورى وى تماحكيم الحم الاداري. 
الصوري الذىلايمكن ان بظل منطويل آل تغرير وتلاع ب لعقول 
جموع المناصرالمنتشرة فىهذه الاقطار . ولكن من هى الخصيمة 
المزاحمة الواقفة لما بالرصاد فى كلهذه الانحاء وال ىتعرقل مساعيبا 
الاستمارية ؟ هى فرنسا بلاريب . 

ان اتقاق سيكس بيكو السرى الْذى قرر سنة 5ؤةو 
كان حرج المشروعاتالاستمارية الا مليزية د فمطالينا فى الموصل » 
كانت مبيج اعصاب انجلترا الى المهاية القصوىوحموقنا السورية 
كانت نفضب مكتب الادارة السياسية المدنية . ولايسنا الا ان 
ردد اننا كنا فصراع مع الاتجليز فى الاقطار المتعددة التىتتصادم 
يبا مص مضا الطر فين المتناقضة لان الامجليز كانوا بفضوزمن امتداد 
تقوذا السيابى وانتنشار علومنا واذا باق الاصماع الشرقية 

فكانت اتهالنا ومدارسنا منتشرة فى الموصل وهى 'نث 
انوار للدم والاداب بطريقة مثمرة باهرة . وكن يحكفى 
الدومينيكيون ان يفتحوا ااواب هذه المدارس وان يقبل أناء 


البلاد على مدارسبم حتى يستولوا على قلوب الاهالى . وكانو" 
يطوفوذف كل مكان بدورادلاء ولا حماة ولا اسلحة و#هييقس.ون 
كلها رأوا الضباط الاتجليز فى اشد الاهمام بالدفاع عن اتفسبم . 
وكان اهم مايسخط الاتجليز ويحرجيم هو ذلك اللطأ الذى 
برتككبه الفر نسوبون باطلاعبم على الاتهال الاستبدادية الى يقترفهبا 
الانجليز فى تلك الانحاء وهى اعمال >كن ان تصدر من شعوب 
اسيوية لانزال غارقة في محار الجبل والحمحية لا من دولة اوربية 
مستضيئة بانوار العلوم والمدنية 
ومن سنة 5اه! الى اواخر سنة ٠م.و؛‏ استطاعت الجارا ان 
تتفق مع اكراد القحم المنوني من الكرستان أما اكراد القسم 
الثمالي فظلوا يقاومون وينازلون امجلترا في ميادين الصراع . 
وابت انجلترا الا ان نحاول التغلب علمهم لتفتح سائر البلاد 
الكردية ولكن الاكراد الذين اشئهروا بشدة المراس والصير 
. على مكاره الدفاع والحصار صابروا الانجليز في ميادين القتال حتى 
تمكنوا اخيرا من اصابة الميوش الانجلمزية ممزعتين فادحتين 
احداها في الكرد ستان والاخرى فىخط دامسون طرابزون 
وهذه المزعة كان لما من التأثير فى تفوذ وسممة اليش الانجايزي 
واسلحته ماجملها تعتير فى مقام لايليق بما كان مشبورا عمما من 


حل 


قيل ايان الثقة بقّوة انجلثرا قد زالت من النفوس ال ىكانت تخثى 
بأسبا . فكان يطلق على اتجلترا المثل الذى ضربه الاثراك عنها 
بكوم : 130 أنالاسد البريطاني يطارد قنقدا فى الجبال ولكنه ف 
أغاب الاوقات لابرى له اثر |.» 

وفى هذه الاثناء أعلى الأكراد عا عهد فيهم من البراعة 
والذكاء استقلالم عوجب الإق الطبيعى الذى لم فى بلادم وهذا 
الاستقلال يشمل الكردستان المؤلفة من الولايات الاريع وان 
وبتليس وديار بكر وخربوط ع نم صغير من ولاية ال موصل 
شدمج فيه وادى خانور الاعل وأماديا 

ويمكن النساؤلع نكنههذ|الاستقلالوءن شكل الحكومةالي 
ستتول اذارةالإلاذا ررم والتفونض الذي عوجي رشنو تون البلاد 
والمواب على ذلكهو ما كانت ترد ده اتجلثرا فى دو أرها السياسية 
إذذاك من أن الذي سيتولى جاية تركيا وأرمينيا والمراق هو 
الذي سيشرف أإِضًا على الكردستان 

وكان اهمام الدوائر الاتجليزية بهذه الاسئلة والاجوبة عظيما 
جدا لان بلاد الكردالبادية الآأن للانظار فى مظهرالاقفار والفقر 
يكن اءتبارها من أفنى بلاد المالم اذا ماشرعت الايدي العاملة فى 
اسئخر بكو زها الدفينة . انهذهالبلاد -اذلةبالبترولوبالرصاص 


حت 


والفحم وبأعظم مناجم النحاس فوق ظهر الكرة الارضية . 

هنالك فى هذه الوعور والاوفال والوهاد والجيال وبين نلك 
ل و المشائر الحربية الحافية المتخاصمة المتكاخة على الدو ام 
أخذت اتجلترا: نبحث عن منع فياض من الرجال الاقوياء 9 
نستطيع أن د 6 مهم جيشا كثيفا تقائل به الوطنبين العمانيين 
الذين وقفوا فيوجهها وأقاموا قيامة العام الاسلامي خاصة والشرق 
برمته تق ريباعام ضدها 

ماذؤا بر يدونف لندرة 2 

فى خلال المدة التي كانت تعمل فيهااتجلترا على تنفيذ ما زمهاالى 
إسطنا شرحها بوجه الاجال فما 00 السكينة والانتظار 
والميرة والسأم والمررج شوو عل مسكرن ‏ وانت اسن 
تمارض فى التيام بأعمال عسكرية للتغلى على الصءاب والعقبات 
الناهضة فى الشرق ولا تندفم الى القيام لثىء من ٠‏ ذلك اللا بدافم 
ضروري جدا . 

وقد ظئرت هيئة المستطلعين الفرنسويين عقادر عظيمة 
من المراسلات الى تتكشف القناععنالتلاعب الاجليزي . ولكن 
ماذا مم من هذه المعلومات اذا كانت نتيجها اهمالما والسكوت 


لداء/ا سم 


على محتويانها . إن باريس لاتريد أن تقرأ التقارير الضافية امرسلة 
اللها من عمال المنبثين فى البلاد الاجنبية . الحياةقصيرة فى باريس 
ذات الملاهى العظيمة وهي أقصر بالنسية لتلاوة التقارير السرية . 

أما فى لندرة فالقوم على عكس ذلك فان موظفى وزراة 
الستعمرات مهتمو نأشد الاهمام بكلجزئيات وكليات الحوادث 
المارية ويقتفون على تفاصيلبها فىأوقاتها غير تأركين شاردة أو واردة 
ما تتضمنهالتقارير المرفوعة الهم . وكان #هم الأ كبر التغاب 
على مقاومة العهانيين . وماذا كانت تبتغى لندره من الا عمال لتنفيذ 
أغراضها فالشرق وتثيدت أقدامها فيه ؛ كانت تبتنى الاحداق 
يجاني طريقها الى الحند واستعباد الخليفة العماني الذى تعتبر أخله 
نحت جناحهها الوسيلة الوحيدة لاستتباب الامس نبائئيا فى الحند 
وفى مصر . وكانت تبتغى كذلك ضمانة تولبها الشؤون الاقتصادية 
فسائر أجزاء الساطنة القدعة ذاتالمصادر الاقتصادية الجسيمة . 
فكيان الميش البريطاني متوقف حى الآ ن وسيظل متوقفا فى 
المستقبل على حل المسثلة المهانية ولا سما مسكلة الحلاقة ومقرها 
أي القسطنطينية ْ 

نفطة وزارة الحربية الانجلدزية قائمة لان في تمزيق السلطنة 
المانية وعلى نشتيت التفوذ الفرنسوي وهو النفوذ الوحيد ذو 


ألقوة القادرة على الصلابة فى وجه الاتجليز وعلى ذلك فأع شيء 
لدى وزارةالحربية الاتجليزية تسايق عمالما ا حليين وسائرالجهات 
المتفرقة الى محقيق هاتين الامنيتين . 

وامام تصمم اجلتراعلى تنفيذ هذين المقصدين وعدممبالاتما 
بما يترتب على هذا التصمم من المواقب الوخيمة ستظل وزارة 
الخارجية مغمضة عينها عن كل اعتبار سبلي كم ستظل وزارة 
الحربية منفذة رغائب الوزارة الاولى بكل ما أوتيدت من حول 
0 

ولكن المسثلة لما وج هآخر فامام اتجاثرا وقوتها المائلة 
ومساءع.ها العظيمة بوجدقوة خصومها الوطنيين العهانيين نلك القوة 
الى على الرغم من الغطرسة الاتجابزية تزداد مماومتها اشتدادة كل 
ومءن البوم السابق وتزداد دائرة هذه الأقاومه انساعا . وقد 
اصيبت مشسروعات انجاترا احائلة ضدالوطنيين العهائيين بنكبات 
مؤلة للدولة الامجايزية ومن هذه النكبات فشلها فى بلاد المجم 
واللة الصحفية العمانية الى تقوم ها الجرائد الفرنسوية لاجل 
تعة الكافن اله تمالاتجايز بة الي توالت في الكردستان . 

أن المسل د قرئسان نطراقة جهراية ثرآها الاسارعسا 
يستحيل تحقيقه. اذن لم يبت على انجلترا الا أن تممل فى حيز المفاء 


-0 _ 
وفى مثل هذه المالة تر ىكيف توجى جهارة ونحوط الى عمالها 
في السرمايجب أن يدومو به لتنفيذ خطنها السياسية . وه ىتقتصر 
على التقليل من الالفاظ وتتجنى المخابرات الكتاببة بقدر الامكان 
وتبسط يدها أوسع البسط . وعندها أن كل من ابدكر لما مششروعأ 
أو أفضى المها بسر غير معلوم يصيب مكانة عليا لد .ها وهذا هو 

البر نامج الذى تمتمد عليه 


خطأابجلتراالنيلايصلح 

أن المجائرا مخدوعة بطريقة لايمكن تلافيبا . فانهاحسببت أمها 
لانستطيم أن تغلب على الشرق ونوطن تفوذها فيه الا مباجة 
قوتين عظرمستين احداها تتألف من خافاء أحرار المثهائيين الذين 
اصبحوا حملة أعلام الا لام والقامين بكامته العليا والقوة الثانية 
هي النفوذ النرنسوي المنتشر فى الشرق والذي اشنهر عنه فى كل 
زمان يانه رص الحرية ونصيرها الا كير الذى تقتدى به وتنسج 
على منواله سائر الشعوب الى ريدالتخلص منربقّةالذل والاستعياد 
أو تحارل الظبور والارتقاه . 

فنذ أذابر مت الحدنة اننشرت رجالنافىسائر البلادالتي اتتدمر 
عليها حلفاؤنا فى المرب الكيرى . وم يكن انتشارهة مقصورا على 


_1- 


الشرق دون الغرب بل لقدم سائر الانحاء فمن الروسيا الى المانيا 
الى السلدلئة الثمانية وكان لمم ذلك الشأن الذي أدى الى تحمل 
الاتجليز مهم والممل على ازالة توذم [اتخلص منه . 

وكانت اتجائر | تزعم مها ضحية سياستين متعارضتي نكلتاها 
2 الى هام الانفصال وها سياسة وزارة 
الخارجية وسياسةوزارة الحربية وكانت الاولى منهما نهم الاخرى 
وتلوء ها والثانية لانصنى الى الامهأم والملام بل تبقى ماضية فىعز عتها 
مستمرة عل تنفيد اعمالها . ولكن هذه البراعة فى التخلص من 
التبمات الملقاة على عاتق بال راع فى السلطنة العمانية التي انبجت 
فيها السياسة الاستعماريةخطة اتج الفظيع الذء ي لامجب ان نتغافل 
عن اثيانه فى هذا المقام فهيي لم يكن لما سوى ثم وأحد وَعَو أن 
تصل الى غايتها بلا روية ولارحمة . ول تكن سياستها الاستصارية 
الشديدة مقصورة على اضطباد الوطتيين العهانيين فقط يل كانت 
ري الى القضاء على كل تقوذ اورنى مس البلاد ااعهانية يامسسر ها. 

فا أعظم الاحماد إلتى والتال ةم النيانة ! ومن أء 

المجائب انت اتا وه تزيدآن تكسن وماد ا 
الاسلامبة التي تحاول أن تدخل بلادها نحت التفوذ الاستعمارى 
البريطانى يذهب بها سوء سياستها الىالتقرب من ااعناصر الشرقية 


6 


المعادية للمناصر الاسلامية وهذا التناقض المجيب جعلبا تزداد كل 
يوم اقتراب! من المناصرغير الاسلامية وابتعادا عن الاحتتكاك بالءالم 
الاسلائي حتى صارت فى درجة عظيعة جد من التنافر معه . 
وبالطبع ان بناء سياستها الاستعمارية ستتداعى أركانه على التوالى 
بفضل اثبارها المناصر المضادة للفسلمين على المناصر الاسلامية . 


الوطنية العثانيت وفرنسا 

ماذا تنتشس سمعة فرنسا وعلومها وآذابها فى كل مكان وتجد 
أمامها مبأشرة نلك السياسة المضادة لما ! ذلك لانها تنشر مبداً 
محبوبا لدى النفوس وهو التجرد من النايات وهذا البدأ يرثا اليه 
الشبان الوطنيون . فان هؤلاء الشبان جملوا مذههم اللة الا نيه 
كل انسان سيد فى يبته » وما ان امجائرا متداخلة ىكل مكان 
فعى للتقى فىكل مكان بف رذسا التىتنطبق أعمالما على ذلك المذهمب 
واذا ماتلاقت هاتان الدولتان أو بإلاحرى اذا ما تلاق تفوذاها في 
بقمة واحدة حدث التزاجم والتضاد 

وقد اصبحت سيادم! فى الشرق هذه الايام مكتسية وب 
الجروت والنطرسة وسياستها المَاضية بعدمسلامة الشعوبوالام 


ةلا 
اخذت تتجلى فى اوضح مظاهرها وكل انسان سواء أكان فى 
الاستانة او فى الاناضول يقول لك : « لقدكان مركن كرفيعاجدا 
وقوذم متراميا الى ابعد امتداد على اثر ابرام المدنة لانم كنم 
تحافظوز على سلامة الشموب وحرية ة الافر اد واستقلالالبلادبدون 
اذ تنطلبوا جزاء على ذلك . وبالثل كأن لفرذسا هنا من النفوذومن 
الحبةعلى اثر ما اصامما فى سنة ١87٠‏ مال يكن لسواها . فبل من 
اللازم ان وضح فو ما تقدم ان قفوذها وحها أزداد بعد عبد 

الانتصار الاخير ف ارا عديدة ؟ 

نع ارنكيم اغلاطا عظيمة فى الحال وهي اغلاط 
ا فالسهون سكو علد ة المسلين 
والسدون مونم بعدم الاهتمام الا بمصائل المسحيين . فنح نيما 
نتساءل فيا بيننا : ما الذي اصبامهم بأأرى ؛ ومن ابن جاءت لم هذه 
الحطة اممبمة المشكوك فيا ؛ وهل انم حقيقة مثاما يؤكد الانجليز 
اشتفت الحرب قوام قوأ أ ني الع ا صبحتم في حلة لامكتم 

ا ا 
ونحن مكنا أن نجيب على هذا القول بان ريال حكومتنا 
سواءا كانت موافقة ام غير موافقة من الوجبة السياسية لابدكم 
من ان يراعوا فى كل مؤتمر يعمد شمور الرأي المام فى فرلسا . 


ولولا فرئسا لغلبت الوطنية الئمانية على امسرها منذ الساعة الاولى 
من ظبورها . أما وقد وجدت تنشيطا وعطنا عظيمين من جانب 
فرلسا فعد كوت ووحدث من ممتضيات الاحوال ماساعدها 
على المقاومة والثبات فى وجه الاستمار الامجليزى . 


اللضايقت السريت 
في سنة ٠٠0+‏ ترأس الوطنيون الءثمانيون حركة الاستقلال 
اتى لم تليث أن يمت جييع الاقطار الاسيوبة . وكانت الحركة 
الوطنية محصر الاستانة وتضغط علمها من سائر الموانب فاماجاء 
اوم 11 مارس المثهور لم يقلل شيئا من هذا الضغط . اذفى كل 
للة يمع حادث جديد يذ كر بوجود الاايدى الضافطة السرية . 
فقد أسف مستودع ذخائر وحدثت حريقة ذات شأن عظم نم 
تلت هاتين الحادثتين سلسلة من الاعمال الى يستحيل نلافيبا قبل 
وقوعها . ومع نكرر هذه الحوادث الحائلة لم تتمكن السلطات 
المتحكمة فى الاستانة من ا"كتشاف الفاعلين 
وارادت اسلطة الامجليزية الا حمسي حساا لمذه الاعمال 
الدالة على مقدرة الوطنيين . فتهادت فيعهوداتها الساحقة المدمرة 
ناسية أو متناسية ان فد حدث تطور عظايم فى اسيا وان #داستجد 


ا 


فيبا اس جديد فى منهى الاهمية . لقد لاح الوقت الذى لم تمد 
نستطيع فيه قبضة من الرجال أن تتغاب على املايينمن الحلائق 
التى لما ولو بعض الثقة بنفسها والاعتداد بمَوتها 

لد تأخرت انجلترا جدا فى ادراك مائرا كح ولا منالاعباء 
الحائلة الى سببتها اغلاطبا العظيمة وسو ءالا الشنيمة . فقد مض 
اليومأ فى وجه اناننها الحائلة جرور عظيم من الشعوب النضاب 


ا 
الفصل الثالثك 


اليونانيون و, أزمير » 
(هدير الرعد) 


فى الساعة ١‏ من إوم 14 مارس سنة 9و١‏ أعا ن الاميرال 
اورت قائد موقم أ زمير بانه طبمًا لهادةالسابعةمناثفاق المدنة 
يب أن تكون حصو الديئة عتلة مجيوش الحلفاء . ولعد مضى 
ساعتين أى فى الساعه ++ أرسل هذا اليس اميرالمذكرةاخرى 
الى قائد الموقع إعلنه فيها بانه طبقا لقرار مؤتمر الصادم يجب أن 
مل النود ليوثاية مدنة أزمير. 

فكان هذا النبأ كبدر الرعد فى السكينة الشاملة وفى ابتداء 
انتعاش الحياة الاقتصاديه . ان أزمير وولاية ايدن هد اجتازا 
مدة الحرب فى ظروف استثنائية اذ اتفق اليونانيون والمسادون 
افاقاً صامتا عنع الالمانيين من التداخل في شئون المدينة والولاية 
استقصا لكل الاسباب التي كان يكن الامانيون أن تذرعوا مها . 
وعلى ذلك ففاكادت ارت تضم أوزارها وم 1 الهدنة حتى 
أخذت الحياة العادية يجرى في محاريها أعيل طريفة وأنم نظام 2 
هذه الولاية المظيمة 


ابة/ا 


ان القرار الحارق المادة الذى أصدر نه الدول الكبرى ‏ 
أو بالاحرى الذى أصدرة المبخر لبد جورجج - قل ب كيان كل 
شىء ف الولاية وفى المدينة . والممانيون المسلدون سكان أزمير 
الذين أقاموا البراهين الجلية على حكتهم وبرويهم اتحدوا على أن 
يقولوا في هذه الاوقات المصيبة : ( نحن على استعداد لان نقبل 
باثفاقنا جيما وجود الحلفاء فيمدينتنا الى ان تنتهى الامور . أما ان 
يكون اليونانيون مفوضين من قبلهم لارهاقنا ولتم فينا وأن 
يصبح رعايانا اسيادنا فاذهذا بالتأكيد هو نهاية ما فستطيع ممبراعليه 
وخاعة الوفاق بيتناويدهم . نحن نمترف باننا ارتكبنا هفوةعظيية 
فاذا حكان لابد من عمَابنا فليكن ذلك ععرفة الدول الكيرى 
ونحن نتقبل هذا ولكننا لانقبل باى حالة من الاحوال 11 
اليونانى . فن المستحيل ان مخضم لنير اليوثانيين .) 

من المؤكد انه لا مكن الاعتقاد يأمكال حدوث مثل هذا 
الحطأ املسم جداوماارتكابه الاافظم ضروبالتحرش والمناجزة . 

وكيف تسر لايونانيين ان يشّوموا هذا العمل الذي يمكن 
اعتباره فى متتعى الدقة ؛ بل ماهي وسائل المكنة التى سيتخنها 
هؤلاء الحتلون المدد لتوق العبث وسوء التصرى عند مايشرعون 
فى الاستيلاء على المواقع التي عبد مها اليهم ؟ 


امم 


وقدحدث,الفمل ما انذر به الاميرالكالثور باذ دخلتمنياء 
ريرق بوم هامام في الساعة السابعة صياحا المدرعتان افيروف 
وأمنوس تتبعها عدة نقالات والقبت مراسبها . وبدأت الجنوه 
اليونائية تنزل من التقالات نحت قيادة الكولونيل زافيريوت . 
وهذه المنود تألف من ألاي افون ومن الالاياين الاربمين 
والجسين منالمنود المثاة . وكانت قد تقدمتهم بعض فصائل من 
البحارةاليونانيين كح "كدما اذاكانت التعلماتالتِي اعطيتاقيادة 
الئهانية قد تفذت تاما وان المنود الممانيين موجودين في حالة 
النثام وتجرد من الاسلحة فى مكنانهم . ول يكن من المسموح الا 
أرجال البوليس ان يدوا فى م اكزم فقط . على ان الامجليزكانوا 
قد احتلو من قبل المكاتب التاغرافية وكان الاميرال كالثوربقد 
اعان ان المراكب الهرببة التابمة لاحلفاء ستحافظ على السكينة 
والامن ف جيع الحط الذى سيحتل . 

ودقت الساعة الحادية عشر واذا بالمنود اليونانية وقوف على 
رضيف المناء فا استقبلهم سوى السكون التام والصمت المبيق:. 
وكانوا #ندون عل شكل صف مستطيل ويندمج مم جالالمصادات 
(غير النظاميين ) اليونانية امسلحة تسئيحا قو . 

كل هذه المعلومات الأكيدة وما سيتلوها من التفاصيل 


المقبقبة مستمدة من مذ كرات ضياط فر سويز رفيى الدرجات 
زهو فتزيلوس ! 


هذا الصف يتقدمهعم بو ناني كبير جدا ين صفين من الاروام 
ياصيحون : زيتوفتزياوس !! : ( نحى فتزيلوس ) وكان حامل | 
يلوح به ذات البين وذاتالثال . واشتد زسام التظاهرين وأخنوا 
ختلطون لعضهم ببعض وأصواتهم تمازيج حتى لا كاد يعرف منباثي” 
وساروا على هذه الوئيرة الى أن بلغوا التكة الى يوجد فيها معظم 
المنود الءتمانيين الحتجزين . وكانت تمارة التكنة الناصة بالمنود# 
حافلة أيضًا بسددعظيم من الباط وبالاتقار المتترعين للالتتحاق 
بالفياق الممسكر في الولايةوكذلكضباط الآ لاى السادسوالجسين 
من الخيالة وسوام من الضباط الآخرين الذين أسرعوا «الالتجا 
المهذه المارة ليحتموا فيها اذا امكن أن قال انها ستحميهم وكان 
حيلم الها فى منته السرعة طبقاللا مر الذى نش ر على عجل ولهذا 
فتدكان احتشادم فى ؤناء الشكنة مبيثة مختاطة وقد ساد ينوم المرجج 
و علام الذهول . 

وقد أسلوا سلحهم عحض اختيارهسواء أ كان ذلك لي 
لايستوجب. فيأم حرلله شديدة تدعو الما عزة النفس أم من مارعا 

؟ - الوطنية 


امب 


ينهمون به من التهم الباطلة التي لابمكن دفمها والتخاصمن بطلاتما 
فى امثال هذا الموقف الموج . 

وأخذ هؤلاء الرجل العزل من السلاح يدكنشون بعضهم 
الى جانب بعض وعلى وجوههم آثار المياج العصي والغضب وقد 
اسفوا على اخلادم الى السكيزة وعدم قياميم بواجب الدفاع الذى 
بقتضيه الشرى المسكري وا نكن غي رحد . 

وحوى فق ازداء افكنة صوت طلق من مسد اطلقه لحن 
المبيجين الدساسين الاروام . وكان هذا الطلق المنتظر هو العلامة 
التى بموجها اسرع فى المال انود اليو نانيون بالمجوم على الشكنة 
والاصطفاى ازاءها ثم اطلقت هن المدافع طلقات هليل وابماج 
ما لبقت المدافم ارشاشة اليونانية ان فتحت افواه نيراما بالثل 
فطارت مصاريع نوافذ الشكنة الرجاجية واكتسى فناء الشكنة 
بالئث الى انتثرتعلى الارض فاخذ المنود امامهذا النظر الرهيب 
الفظيع يترامون نحو المبانى اسكي يستتروا بها فوطأ بعضيم بعضا 
وازداد الفتلى هذا السبب واخيرا ممكن نمض 'اضباط من الهدئة 
دوع اغصورين . آلا ازاحدم اخد إستحدش +يهمفاعاروه ا 
صاغية فاخد قطمة من الماش الابيض وخرج فى مقدمة الهاين 
ولكنه وءت باطراف الاسنه اليونانية ووقع علىالارض شهيدا . 
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هنالك لم يسم القائد الماني سوى الحروج فى دوره لساق 
هذه الفتنة ولكن النيران ل تخمد الا بيطء شديد . 
وفى خلال هذه الملبات و الفظائم وصلت الى القائد السمانني 
لعض الاوامر المتضمنة الاذن لاضياط والنود 0 عغادرة 
الشكنة اذ سيصير انزالهم فى فى المراكب فى المال فائتنظ سائرالضباط 
0 فى صفوفهم وخر يواش التكنة ويا ميسيوا معهم كل 
مهم المرحى الذن يستطيءون أن يتتحملوا واذيسيرواعداعدة 
0 ومأ كادوا خرجون مره . الشكنة حى أحدق مم المنود 
اليونانية ور ل العصايات واختاطوا 3 وظلوا يلازمومم حى 
أوصلرم الى الميناء . 
وقد يمد ال حرضخوذءن الاروام المتعصيين الى اهاجة جهور 
الاهالى اليونانيين فاندفموا الى الاحتشاد من كل مكانوم فى حلة 
هياج وحن عظبيق بوعل ارسةا اكير الماقل نا قزياء 
الاروام يسبون وإصخبون ويسيئثون معاماة المنود الميمانين * 9 
ابتدأوا يجترحون الجرام . . وقداصيب الضباط الءهانيون لضريات 
شديدة مؤخر البنادق وبأسنة الاجر وقد فنشت جيومم وجب 
كل ماكان معهم . وكان جذب المناديل ومزيق الطرايشووطتها 
قدابألام من افظم ما اصيب بههؤلاء الضباط بل والمسادون الذبن 


6م 
وعدواق لتك كانت هلما كرسنية وأعظم اهانة لمت 
بالسكان المسلبين 
وطفق الضباط اليونانيون يصفقون للممتدين نا سر 
اللجهورالرومي على التعب وبحت اصوانه اقتصرعلى السب واللعن . 
واضطرالضياط المثهانيون الى السي ر عل مبل مابين صفين من الممتدين . 
وأخيرا وصلهذا الموكب المزن بحالته السيقة اللمرصيف الميناء . . 
وبي القتلى والمرحى مطروحين على قوارع الطرق وليس 
من برحتهم وبأخذ بيدم . وكانت طلقات الرصاص “#تراسل على 
الاحياء من المرحى الذين يلفظون أتفاسهم الاخيرة وهي صادرة 
من البآخرةالبحربة (بتريس) ومن النسافات اليونافية ومن مصر ف 
الاناضول اليونانى ومن البيوت الجاورة . 
وكان البحارة الاروام يتفكهون بالتصويب على الضباط 
المايين وقد سقط أ كثر من ملاثين ضما بطاعلى الاارض صرعى على 
مرأى من الباخرة التي ستقلهم أما البية اباقية منالضباط الاحياء 
ققد وصاد الوالباخرة وث فى اسوأ حال سواه أمن جمة ملابسهيم 
أم من جبة الاصابات المتمددة في يي جسادمم تشيمهم اللعنات و الشتام 
النظيعة وقد أنزلوا في قاع السفينة مع الميوانات 
هكذا حدثت متّدمات 0 الرومي ينا 


همرت 


فما مضى هذه التفاصيل الموجزة ملتقطة من مذ كرات ضباطنا 
الذن شاهدوا هذه الو أدث التىلايمكن لفنها وم فىاشد حالات 
المبيج واتقمال النفس وما هي الا حوادث ستتتخطى عواقها كل 
حد التخمين وستجر اشد الويلات واليلاء 


هد يتباهر الى الذهن هذا السؤال وهو لماذا لم يحرك مساو 
الولاية وازمير سا كنا ازاء هذه الفظائم التي لا يمكن السكوت 
عنما ؟ 

والجواب على هذا السؤال ,تلخص فى البيان الوجيز الى 
وهو : انه قبل حدوث هذا الاحتلال الفجاني با! م #اذثل #لعت 
إعثة من القفصر السلطاتي موفدة 530 خاصه لتطمان 
الاهاليولتقول لم اذالاحتلال يكون بلا شك مؤقتا وانهينبني 
الابتعاد عن كل مايؤدى الىاراقة الدماء كينها كان هذاالممل عسيرا 
ولا تتحمله النفوس . وقدكلفت حكومة الاستانة والى الولاية 
بتجنب كل مقاومة مسلحة ومهذه الطريمة اتييح للاروام ان ممتلوا 
ازمير بدون ان ييصادفوا مقاومة نقف اعتداءمم . وعلى ذلك لريداً 
الصراع بين الطرفين الا بمد الاحتلال وذلك عقب المذا عم 


-41- 


وحوادث اهب والاعتداءالتى اقترفباالاروام الاجانب وأهالى ايلاد 


منذ ١5‏ ماو حدثت بمض حوادث الهيج والاتقمال فى 
الاستانة أدت الى استقالة الوزارة واحتج الصدر الاعظ لدى 
مندونى الدول العاليين . وى نوم ٠7‏ ماو وصات التفاصيل الاولى 
المتضمنةحوادث القتل واللهب وضروب الاءتداءات التمددة . 
فوضعت الرقابة بأعدها على الصحف الا ان الرسائل الارقية 
تنقاث بين الأاكف فاحدثت ا ١‏ شديدا جد قم اسلامبول 
ونى عشرين ماو نزل الى أرصفة الاستانة الشبود الاول الذبن 
تمواناراو! وما سمعوا وكلرم كوا ممن حشر وافاجمة الاحتلال 
رجرحت قأومم عا ترتب عليه من الامو رالوحشيهذلكالاءتلال 
الذى دامت مدة فظائعه أررعة وءشرين ساعه بدوذ اي تداخل 
من قبل اللفاء . وقد جاء تلغرافى رسمي من قبل القائئد المثمانى 
رئيس الفيلق السادم عشر يؤكدكل التفاصيل الى قصبا شرود 
الميان . فاستولى المزن العميق على تفوس سائر مسلى الاستانة 
وكذلك اروامها ادركيم جز ع شديد خوقاً من المواقب الت ى:ترتب 


ب /إمم ب 


على وصولهذه الانباء . فقامت فى قسم اسلامبول قأمة الاحتجاجات 
والمظاهرات وتتابست بدرجة مدهشة . ولا عكن تصوير منظر 
ذلك القسم اذذاك الافى هيثة مأنم وطلي عام ولكنه خال من 
حوادث المنف والاعتداء . لقد التزمت الدوائر الثهانية خطة 
التروى المليقة بتكل احترام وانما ارادت بهذا الوقار من غير ادني 
شك ان لاتجمل الحصومها الا تقول عارفة حق المعرفة بان أقل 
بادرة من الغضب 'نؤدى حما الى جلب عواقب لاتحمد والى خلق 
وشايات فظيعة لاننطبق على اقيق ولا براعى فيبا عواطف المامين 
و اخوامم والتاثير الفظيع الذى احدثته الانباء الحائلة الواصلة 
الى مسامعهم . ْ 

ولبئت الاذظار مدةعدة ابام تتلفت بحو ذرنسا منتظرة 
»ا ستنطق به هذه الدولة وما ستتخذه من الاجراءات ولكن 
الننيجة كانت موجبة للاسن الشديد . فد خابت الآ مال وظلت 
فرنسا المافظر <"انها وتعضيدها ملتزمة جاني الصدت أو بالاحرى 


نئاء خرساء 
ان نريد الابجليز 


وقف الاورد كرزون وخافه وفد هسلى المند محتجون * 


- 


وحينئذ اخذت الصحافة الشرقية تتح صدرها ترحيبا بانجائرا : 
( نحن ريد الاتجليز . ) هذاماكانت ترددهالصحف الشرقيةفاخذت 
القولم تتنشر بين الاهالي بقصد التوقيع عليها لا “جل طلب اللجاية 
الاتجليرية وتقوى اذ ذاك ضلع ججعية اصمدقاء انجلترا ويظبراذهذا 
المذب ب الاستماري قدافلح و فى دسيسته . فانالدعوة الت طافت انحاء 
الاستانة اذذاك احدثت تأثيرا في السواد الاعظ. من الاهالي . 
أما فى ازمير فيعد انٌضاء تمان وارنعين ساعة في الهب وكل 
ضروب الاعتساف ساد شيء من المدوء والسكينة على المديئة اله 
ان الحياج بد ينتشر رويدا رويدا فى سائر ارجاء الولاية . 
لعد خط براع احد الضباط الفرنسوين البنان الا بى: 
( أن احصاء حوادت الاعتداء التي ارتكببا الاروام عند دخو طم 
0 تدل على قتل ثلثهائة عمانى وعلى جرح سهائة مهم . وقددفم 
أج والطيش اللذان تغلباعلعقول الاروام اذ ذاك الى انيقتلوا 
0 نفسا من اخوامم فى الدين والمنسيه لا لعلة سوى امهم 
لصفهم موظفين كاوا واضمين الطراييش على رؤسهم فل شيينوا 
حقيقة امرم وفتكوا مممعلى اعتبار انهم مساون . وكذ لاك دفميم 
تمصبهم المذموم على أنيذمحوا رئيس تحطة السكة المدبدالفرنسوية 
وموظفين ايطالبين واحد الرعا الالجليز واخذ التجمبرون من 
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الاروام على رصيف المنياء يسبون باش الالفاظ النساء المسامات 
اللوانى هرعن من كل حدب وصوب ليتعرفن انباء ازواجين 
واخوتهن وابنائهن . ولم يكتفوابسبهن بل مزقوا حجن واعتدوأا 
على حرماتهن . وكانت الطرق غاصة يعنظر سائرانواع المراموكل 
ضروب السفالات والمويقات المخزيات ٠‏ 

الا ان مارس إله المرب تراجع امام المريخ إله لمك فقد 
تولىامر منع اجمبور من المادىفى غيه وطفيانه افراد من اليوثانيين 
وقادوا فصائل تمنع كل رجل خطر يعتدى على المارة ويقترف 
الخش الآ نام . 

وزاد هذا الضابط فى كتابتهعن حوادث ازمير ماياتى : 

( ان حوادث ازمير قد اظبرت أن اليونائي حمس ماعرفته 
احدى اجر ائدالممانية ليس فقّط غي ركفء لان يفو ض اليهادارة 
اي بلد آخر بل هو فى اشد الحاجة الى ان مخضم للمراقبة المتيده) 

وان هذا البيان مير شرم للحالة التي حدنت هنالاك 

ولكن هل يستطيع الاروام ان يغضوا من فاوائهم وأن 
يكبحو اجاح تفوسهم ويظيروا للملا انهم لم يتَدموا علرما اقترفوه 
الا بدافم الجاسة الذى تغنب على عمّولم ازاء ذلك الانتصار 


العظيم والفتح الميين 


حهةت 


كلا فان الحوادث التي تعاقبت فا بعد فى منيمن وف ايدين ' 
تؤكد أن اليونانيين غير أ كفاء لان يحكوا العفل وأن بتخلبوا على 
طدثهم وجورم وسوء قصرفهمو وكثرة اعتداءانهم . فاذاكان الهدوء 
قد عاد الى ازمير فما ذلك الا لان المغامكف وات كوا شاه 
فصدرت أحكام عاجلة على اناس من المعتدين . ولكن هذهالاحكام 
التي حدئت فى أزسير وهدأت الال فيها لم يكن لها امل تأثير فى 
الداخدل اذ بدأ أروام البلاد الداخلة يعمدون الى ارتكاب اعمال 
وحشية هائلة دامت اياما وليالي متمددة دون أن نوجه الملفاء المما 
أدنى اهتيام حت عيل صير الاهالى المسلمين ورأوا جز أحتهوا 
هدن المصائب وال هوال التي لاخلاس ممما اذا ا مين 
جانب التؤدة والسكيئة فممدوا إلى تأليف المصابات المساحة التي 
انبثت فى كل مكان لتقابل الشر مثله عملا بذلاك المبد! القائل العين 
بإلمين والسن بالسن . وتولى تنظم ه_ذه المصابات وقياد مها زعماء 
مع كخزرة ودين اعادو 


العين بالعين والسن بالسن 
لقد بدأت الحرب المقيقية فأصبحت ولابة أزميرساحةقتال 
تأمهمها نيران الممارك من سائر المهات . وكانت المنود النظامية 


اليو نانية كلاهزمهم القروبون البسطاء يممدون الى الانتقام لاتفسهم 
م نكل من يدع فى قبضة أيديهم . ولتكهم تعدوا .الكذب 
والاختلاق على <ساب هذه الاحمالالو<شية التي كانوا يقترفوها 
فمّد أخذوا يذيمون الانباء والاحصاءات الكاذبة . وعلى كل حال 
فان مسلى هذه الولاية الذزن يبلغونثلتى سكا نها قاطبة حملوا السلاح 
وصمموا على الثفاتى فى الدفاع عن أرواحهم وحريتهم واستقلالهم . 
وقد تمل المنود اليونانيون من التجارب التي بتلقونها وميا كيف 
تكون قوة امفاع الصادق 
وقد صار تبادل مدينة ايدين عدة مرار بين الطرفين ذخيرا 
لزيا اليونانيوذ وان عضي عليرا غير قلي ل منالزمن حتى لصبح 
دمئا عافية ةو الاحرى لاي من الانقاض . 
وكذئك تيادلفر بدا الاه الي من المسامين والمسيحيين حوادث القتل 
وَالوب حجن 0 جينانن المطبار 0 شتف قواها مما. 
ان الاختلال سدم الاناضول بأسسره . والاهالى المسادون 
الذن احرجت تموسبم هذه المالة الشاذة لابدلهم من الانغمام 
الى رجدل الأركة الوطنية الذين تيتظنواهم وأسطة الضباط 
النظاميين فى شكل عصابات قوية ة حسنة التريم وستكون هده 
المصابات خير قوة يستمينما الوطنيوذعلى اماك القوىاليونانية . 


لاو - 


وهنه العصابات لن تمتدي الا على اعدائها المقيقيين الذنتولدت 
المدواة والبغضاء فى قأوسها علمهم أما فير اوائك الاعداء فلا تمسهم 
بسوء ومثال ذلك الضباط الفرنسوبون الذين بروحون ويغدوذق 
الاماكن الدائرة فيبازحى احرب بدو نان يمسم اذىمن قبل الوطنيين 
الثهانين بل جدون منها كل عطف وسراعاة . واذا مارأى احد 
الضبباط الوطنيين فرنسويا استقبله بالحفاوة وأخذه الى مكانهالماس 
وعامله باللكرم المشبور عن المثهانيين خاصة والعناصر الشرقية 
عامة وعندما ختلى هؤلاءالوطنيون بالفر نسوين الذين يستضيفومم 
بشرعون ل عقرفي لد وعة وعدل مطالبيم ويفندون مزاعم 
وأاطيل الاتجليز واليونانيين وما ينسبو نه الييم من الوشايات التى 
هي أحق بهم 


ألا. بأب اللعقولى لهذا التديبر 
وهكذًا 'قدمت اوروباأو بألاحرىاتجلتراءلى اقتراف الغلطتين 
الجوهريتين الا فى ذ كرها فى بحر ستة أشهر فكنت بهماالوطنيين 
من تنظيم القاومة التى لاعكن التغلب عليها فها بمد وهاتان 
الغلطتان ها : 
الاولى ابرام هدنة غير محكمة عنتعي مايمكن من السرعة 
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تقضى بترك اميش ا'مماني سلما ومسنحا تسليسا تلما . الثانية اثارة 
الحياج اليونانى الذى باصطدامه مخصوم قادرين على مقابلة الثر 
بالشر أدى الى نشوب الحرب 

وعلى ذلك برى ان هذين العملين التواليينمن جلةالاسياب 
الممدّولة الي انما يراد ما تدمير الدولة العمانية وهى الاسباب الى 
ا المصادفة واما لسوء الا--تمال ل نؤدأول يركف لتحتيق 
الاغراض المطلوبة منبا 


شهود العيان فى حوادث مينمن ٠‏ 
هذه ثلاث أدلة نخنص نحو ادث ميثيمن وايديين لاتزاع 
ولا جدال فى قوتها الثابتة ‏ وقد جءتبا ساطائنا المسكرية ‏ 
وهى توضح الخالة مجلا ء كاف للوقوى على دخائلها : 
فأما الشاهد الاول فبو صفر افنندى الشركمي التاجر فى 
مينمن وقدكان من جبة شاهدعيان ومن اخرى معتدى عليه 
وشبادته تتلخص فها يلى . 
فى بوم الاحد د ونيه سنة هاه بعد الظير رأ جبور 
كيرا متشد فى شار السوق الري ع مخز نه واستصلم 
عم السبب فى ذلك فرأى موكيا طويلا يرأسه اعيان الاروام 


3 
المتوطنين مينمن . وقد ذَكر أسماءم . وكان هذا الموكب مؤلها 


من اناس من اليو نانينالممانيين الذين يتبعود طاو راو نان,تقدمه 
قائده ممتطيا صبوة جواده وخا طالاروامالذينيصيحوزومتفون: 
زتوفتزيلوس ! واخترق الموكب هذا السوق وهو يصخب 
ويرسل افاظ التهديد والوعيد واستمر منسانافى طريقه حتى بلغ 
رجام . 

وفى ايوم التالى أى فى يوم 1١‏ بونيه حوالى الساعة الماشمرة 
مساء وصات اخنود اليونانية البىكانت قد احتلت برجام الى 
ميئيمن فارة اماء , المصابات الاسلامية الى اصابتهم شر هزعة 
5 نصحو ين حام العديدين . فوضعوا مدافم 
رشاشة فى الحصون القدعة وقد ها للدفاع . 

وى اليو لتالي صباحاة موابجوبة ف القرى الحيطة وفيمينمن 
وارتكبوا شيا كثيرا من حوادث النهب والسرقة والاعتداء . 

وقد هوج ااسوق'لذركي واطاق الرصاص جبرة عل ىكل مسل 
كاذ عر من هذا السوق . . واما المدافم الرشاشة ااتي وضعت فى 
الحصون قد ! كتسحت المدينة عقذوفاتما المماطرة . وقدذح 
لفاعقام ورجال المندرمة المهانيين فدار المكومة . وأخيراوصل 
ممثلا الجلترا وفر.سأ من ازمير وتمكن صفر افندي الذي كان رأسه 


اهةس 


لا يزال فوق جسده من ان يقابل هذين الندويين بعد ان دفعه 
الاروام عدة صرار وحاولوا الإيلولة بينه ويدميا فعرض شهادته 
بالنتفصيل وءسرد اسهاء القتلى الذين ذهبو! دحاب الحمجية والتعصب 
فى حيه . 

وفي الايام الثائثة التي حدنت فيها هذه المصائب بلغ عددةة 
المدينة 'ثلمائة وكاذقفد خر للحصاد ولاشغالالمزارع سبمائةعامل 
فل يمد مهم واحد وقد اخذت سائر انوال وَوَاض مار ميم 
المساين وكذلك نهيت سائر بيوت الاهالي المسلمين . وكتب 
الشاويش الفرنسوي بيتمو من البلوك السادس من فصائل السكك 
الحديديه وناظر ريدق ميثمن الى ضايطه تاريخ ونيو مابأنى: 

( سبدب كل الحوادث التى تتابمت هنا وءن جبة اخرى 
بالنظر لتألمي الشديد ولمدم وجود احد يساعدنى هنا فاتى اطلب 
مننك نقلى وارسالي الى اية جبة اخرى لا بوجد فما اروام . اما 
الحياة هنا فلايمكن تحملها . وفى “كل بوم اضطر الى الركض ذاتالهين 
وذات الذمال إطرد الاروام الذين برريدون اقتحام الحطة سواء 
رجالة او خيالة وثم مساحون او غير مساحين وف فالب الاحيان 
يرفضوذاالحضوع لتعلماتالساطةالمسكربة الفراسوية ولايتنازلون 
عن فيهم الا بعد انذارم عدة صرار وزيادة عن ذلك فان قلى مفم 
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بأشد الاسى من جراء ما رأيت وما سمعت هنا ومن هذا القبيل 
ماحدث بالامس من أن المنود اليونانية فىاثناء عود مها من برجام 
نصبت خاريج نطق السكة المديديةاسواقا فى اللاءواخذت تعرض 
للبيع الاشياء المبوبة من ملابس الى فضيات الى جواه فاحذية 
وهم حرا : و بزمون جبرة بأمم م ودون بالا من الحكومة 
الاتمليزية بفتل الراك الذن يصادفومم وان يكسوا ورزودوا 
بالسلاح كل المنود الفرنسويين الذين ينضمون الىجانب الاروام 
مى ارادت أن تصادقهم 


أيدين 

ان غضب واشمزاز الشاويش بدشو يشاركه فيا كثيرون 
من الضباط الفرنسويين . وأما من جبة حوادث ايدين فلا عكن 
الالمام مها انم مما يمكن اذا قرتىء ااتقربر الذىكتبته الاخت ماريا 
احدى بنات جمعية الاحسان التى تبعت هذه الحو ادث عنتعى 
الدقة وتحن تمجتزىء بشذرات مما كتبته : 

وم الثلاناء 6 وليه ب 066 العمانبون المساود انذارا 
مبائيا على الاروام .دعومم فيه عنادرة ايدين قبل وم # بوليه . 


#٠‏ ابه 


وعد الظهر تقدمت فصيلة إلى جنوب المدبنة فباجها شرذمة من 
فير النظاميين وظلتبادل الرصاص مسموعا مدة ساعتينوف الساعة 
الثامئة مساء عاد المنو د الارو ام الى المدينة لعد ان اشعلو | النيران 
فى قرية اي حرث كانوا متحصنين بها . وكان الجزود محماون على 
اطراى اسنتهم الغني.ة التى حصلواعليبا ىحوادث السلب والنهب 
وقد استقبلهم مواطنوثم بالنهايل والتصفيق كانما م عائدون من 
افتتاح العالم بأ ره . 

بوم السبت 8» يوئيه ‏ خرجت فصيلة اخرىروميةقاصدة 
التجول والاغارة على المبة نفسها . وحوالى الساعة الحادية عشرة 
ساعا فا تبادل اطلاق الرصاص واستمر بشدة بقية اليوم كله . 
ولنتويم الأردام مدافع رشاشة فوق بيوت الي ي الاسر انيل 
وأخذوا يطلقونما على الاحياء الاسلامية الي افدات تتبيا 
النيران وعارك الملون أن نامذ انال الفرار الا امهم اجيروا 
على الاحتياس فى بيوت تلمهمها السامية الاهيب اذ دفموا الها ألسنة 
لتتكتواين نبت يبوت أوقك الساكين:ى أمان واطعنان 
وقد ذيح كثيروذمن هؤلاء اليانسين . وفى الساعة السادسة مساء 
تقرييا أقباكت اأينا عدة اسرات مسامات تلتمس منا مأوى تلوذنة: 
وظلت الحرائق مللهية طول الليل وههي تند من مكان الى اخر 

الوطنية 


.يه 

يحالة مفزمة . على أن هذه المرائق لم تقتصر على النهام الاحياء 
الاسلامية بل تمخطها الى الاحياء المسيحية . وقد ذبح الاروام 
المسمين الذبن ظفروا سم على قوارع الطرق من مير ماتحاش. 
ولا مرحة . 

بوم الاحد .+ بونيه ‏ لمتنقطم أصوات البنادق فد كانت 
الطلقات تتراسل من سائر الجهات . وقد استعمل الاروام مدافم 
من ذات الرى القصير لم استطع مقذوفا نما ان تصل الى المعسكر 
العري . وأما من خط الائراك فقدكان الامى على المكس 
اذ كانت ننهاطل قذائف قوية تذهب الى 0 
هذه انبل تمر فوق ماجأنا طول النبار . وفي الساعة السالعة 
مساءكان حى الاءمر اثليينقد احترق تماما ول ربق منه أثرفأأحضر 
الينا الاروام أ كثر من سائة لاجى* . والضائط الذى كان 
يقَودم "ينا والذى أظهر نا لمدهدتنا 18 العدد العظم قاللنا : 
( وماذا , ريدين اأختاه ا تنا تتقذم من النيران أأء نى تكاد تلهموم 
ججيعا ...) 

... وأخذ الميشالروي ينسح_ذاحا ومحرقا كل مافى طربقه 
وكن الكلونيل اليونانى الذى يود المدود بعد دائما حيايةء واطنيه 
الذين برمكبون الفظائم والاثام عندما تخلى المنود الرومية هذه 


قة- 


المدينة . وبناء على ذلك فان قسما كبيرا من الاروام عندما علموا بان 
الجنود الرومية ستنسحب اسرعوا بالركض في منتصف الليل الى 
اكاممكرال محاولين الاحاق بالجيش الا ان النود حيما رأوا هؤلاء 
اللاحمّين بهم كثيرى العدد لم يقبل ممهم سوى اثنين أو ثلاثة من 
السادة الاروام دافمين فىظبور الجمبور باطراف الاسنة حى انزلوم 
من فم الاكام . فانحهر هؤلاء القوم وم متعبون ومصابون بمجراح 
من اطراف الاسنة واقبلواالينا مسرعين يلتمسوزمناالا<ماء فىظل 
الراية الفرنسويةبمد أنخذالهمالراية اليوئانية التي كنوا يستمزون 
مما ولعتمدون عليها من قبل 

ولمد أذغادرالمنود النظاميو ذالاروام مدينة ايديزوابتعدوا 
عنها اخفو | برساوزعلينا صيبا من نيراذمدافعبم التوسطةوالمدافم 
الرشاشة اما المتطوع و زفير النظاميينمنالاروام فقد عادوا واحجين 
وقلويهم دامية من أثر مافعله هم اخواهم ف الدين والجنسية . 
وقد وجدوا على أثر عودهم احياءم منترشة بحثث اقارهم 
وأصحابهم وقد صارت هذه الاحياء أكواما من الانقاض 
التداعية... 

...واذا كان الاثراك تمد ارتكيوا بعض الاظائم فا 
ذلك الالانهم 7 باعينهم مافعله الارواماثناء احتلالم شا لاق 


وليه 


لحم من الوجبة الشرعية فى إحتلاله . ولقدكان اليونان يمامون 
الاثراك م الذين اعلموثم ذلك باهم اذا جاءوا الى ايديين 
ذان الاترالك سيذحون على أر ذلك بقدر ماسيحدث ف المدينة 
من قتل . وزيادة على ذلك فاننا تقول لإذين تؤلهم ضمائرم بامتبار 
انهم متمدينون أن اليوثانيين قد ارتكبوا من ضروب التوحش 
والحسجية مع اعدائهم ماتقشمر له الاجساد واذمافعله اعداوم ممم 
لايكاد بن كر فى جانب مافماوه ثم . وعلىهؤلاء المتوحشين برجع 
القسم الاعظل من امسثولية فى ذي الالوف من الملائق البشرية 
والقثيل مها فى ابدين وكذلك تقع عليهم تيعة المرائق المائلة التى 
عاو ار لسع افمل شر انا + 


فسويل المادمن 
إن ماقام به العمانيوث المسلون فى ساءات هياجيم وغضبهم 
الاو وخوفيم علمحريتهم واستقلالهم تهد قال 9 م الار وام . المثل 
مثلين وأ كر ولكن لامن قيسل الداع عن أتقسهم وحريهم 
وابعلاثم بل بادعائهم امم موكلين من قبل المدنية الاورسية الى 
أرادت أن 7 تنشر السلام فى روع الشرق فكان تملبا هذا ا 
فى انقشار الحصام . والاهوال فى تلك الربوع . وان هذا العمل 


| 


اللذى لا يمكن أن بزول ائره من البال لن ينتفر للذين أوحوا به 
وم تحسبون أمم بنشرون السكينة واللاً بين فى كل مكان . ومن 
العجيب ان دولشين عظيمتين من كبرات دول العام وأعدن 
بسياسة الشعوب واطوار الام تخطئان مل ذلك الحلا الجسيم 
فتساد الى شس منحط كالشعس اليونالى مهمة بث السلام فى بلاد 
واسعة الارجاء حافلة لمناصر قوية المراس لما سابقة فى المدنية 
والحضارة والرقي والسؤدد مم أن المنصر اليوناتى الذى اعنسدت 
عليه تلكيا الدولتان المظيمتان ليست له مدنية تذكر فى الاعصر 
الاخيره ولا هو بقاخر على القيام ياعباء مثل هذه الهمة المسيمة 
فضلا ما بوجد بينه وبين العناصر الى عبد اليه أمى تسكينبا 
وادارة شئ وما من المداء الذى لا.زول 


الارفام تتكلى 
ان تا هذا القطط لأندثن أن لعي عظيية: 
انكل الهيودات الى بذلالدعوةالبونائية لاج توطيدحموتبا 
الشرعية على أزمسير وولابتها تتداعى أركانها أمام الحيةالناصمة . 
إن الممذكك اليونانيه القدمه كانت قد امذت من أزسير 
مستعمرة لما جاعلة رعاياها نحت السيادة اليونائية وهئلاء الرهانا 


ا ا 


اعتنقوا الديإنة الاسلامية قبل أن يسود لمم المماني على أزمير 
ثم لما اثتثشر المع ماني فى البقاع المجاورة لازمير أنضمت هذه 
الجبة ‏ محض ارادنها الى السلطنة الممانية . واذا كانت القسطنطنية 
قد سقطت فى أيدى الثمانيين من طريق الفتح فان ازمير لم تكن 
كذلك بل هي الى تقدمت بمحض ارادتها وانضمت الى كيان 
الدولة الممانية وهذا هو الفرق المظم بين أذمير والاستانة من 
الوجبة التاريؤيه 

واذا تخطينا النقطةالتار خية منتقدين الى النقطةالاحصائية فائنا 
نجد أنازمير وولاية آيُدين تقطن أغلببة عظمى من الاهالى المسلمين 
وكل سكان | لاريان اراك مسامون نحت وهذه بمض الارقام 
الى نحصلت علبها ادارة استعلامات جيش الشرق فى يونيه 
سنة حكقا 2 

فى ولابةايدا . .كلما عمانيمسلم و٠.دة.."‏ من الاروام . 

وفى قضاء ازمير ؛.ده مدرسة عثمانية مسلدة و ...40 تلميذ 
مسلم و١٠١٠‏ مدرسة رومية و 4١08٠‏ تلميذ روني و١٠‏ مسحدأ 
وأقه كلرية رونية اد أرعنية. 

وبوجد ف ولاية ايدين م١٠ه‏ مساج د كارى و 34 007 


5 تح 5 9 5 2 2 2 
صغيراو +؛ مدرسة اسلامية و5١‏ كنيسة رومية أو أرمنية 


اماس 


كراهة الاروام 

علد و الاقلية السلامة الماعتة فى سدئة أزمير وولاية 
دين ومنها يستدل على أن هذه الاغلبية لابمكنبا أن تقابل أى 
سلط لبا ينون آن عرلة نا كنا أو تندى نتاوية .ولا جل 
التوصل الى اعادة وضع اليد على هذه الولاية والى إنشاء اليونان 
الكيرى ثاني ة كان من الواجب استهال براعةفائقة وتلطف مع 
الشس الحدل وهسذان الامران لاينتظر من الشعب اليوناتى ان 
يتحلى بهم لانهمع الاسف الشديد مجردمن كل 00 السياسية 
اللازمة للام الطيمة انتريد أن :ون ذات سيادة وتوسع ىق 
امتداد النفوذ . أن هذا الشعب يمتاز قبل كل ثى” بتغليب هواه 
عل ىكل الصفات الاخرى قز السأن فتر فكت يضممصالمه 
لصب افكاره ولا ببزعها امن قلببة ومع خلك فانه لاينبئى لاجل 
المصولعلى هذه المصاٍأن يعمل على الانتقامأو يممد الى الكبرياء 
فانه لو استسل المهما لفقدكل مزابا الحسكنة والروية والصواب 

وان من أع صفاته التى لايمكنه التخلي عنها والى اشتهر بها 
بين العالمين خليقة البغضاء امد . نما كاد الاروام يستولون على 
أزسير حتى أدرك الفرنسويون والانجليز ان هؤلاء القوم قد 


غ96 


ارمكوا من امن النظاظة والفظاعة ماجعل النفوس تشميز متهم وكل 
من امام . ول يمض غير قاليل من الزمن حى فنّدت المدضة 
ما كانت عليهمن حالة الرفاه والرغد والحدوء التى لم تتوصل الحرب 
الكبرى نفسها الى تثريرها . 

وقد اصيبت كل امال الاوربيين فى هذه المديئة بالعطل 
واصبحت غير قابلةللرواب كا كانتمن قبل . فكي أصابسلانيك 
وار كذلك امات ازبير الكماد و عل . وقد بلغ من 
أمر هؤلاء القادمين الجدد انهم وام ماعيارا عليه من النظاظة 
والادماء الكاذب أد شاد | 1 لصبحة أو ابة مساعدة عد الببع :2 
وقد دعا#الثرور الى الاعتقاد,أنهمأ كفاء لان يديروا كل عمل وان 
فبيم الكفاية المددية للقيام بكل مشروع “ونا تسن الا اسرد 
قلائل على هذا الم حتى ظبر فراغ عظم يجب سده . 

ومع ذلاكفمد كاذلابد بعد وقوع تلكالموادث الائيةوتلك 
المصائب الحائئة من صدور مض الاحكام علىاشبر المجرمين الذرين 
اقترفوا "تلك الاثم النظيمة وبقية الذين اخلوا بالنظام وضعوا 
نحت مراقبة #تلف بين الشدة والتخقيف . وقد تألفت لمان انجليزية 
فرنسوية متنقلة من مكان الى آخر محدَمّة متوسطة بين الفريقين 
لاخماد نيران المداوة والاقتنال المنتعله بين الطرفين . فساد ثىء 


198.0 


من الحدوء وصارت دائرة المّنال محصورة فى جببة معينة على قدر 
الامان 


اللهيب ينند فمن يستولى على الاتقاض 9 

ان نبراذ الحرب قد اشتعلت بالفمل بين الطرفين ولكن 
تايج الاعتداء لابمكن ان نظبر الا فيا بعد ببطء شديد 

فاول ما تكون المكاخة بين انصار المبدأين ثم تتتقل الى 
نغادنات خحضيرة التكزار وغظنة التتول ثم تتتقل الى دور 
عنام 2 :مواية بعائلة .3ن انتزيد. اليج وابغية تقل من 
مكان الى مكان وهو يتطلب رجالا اخرين وادوات حربية اخرى 
فتورطت اليو نان باغراء انجلترا التي تمضدها ونشجمبا فى الاندفاع 
فى تيار جارف لا نستطيم أن تقارم شدة امحداره قوتها المادية 
ومقدرما المالية . وكلما حاولت اليونان ان تلكا او نحجم عن العمل 
ضبغطت عليها انجلترا ببد من حديد وسافتها الى تحمل الاعباء الثقال 
باضطهاد بل باحتقار شديد ومع ذلك فان اليونان ل نساوموم لصم 
على المطالبة بالمعونة المالية . 

لق اخذ الفرز سرون المسكربون او المدئيون اللبين كانت ١‏ - 
اتمالهم تلجهم الى اليقاء فى البقاع الشرقية بزدادون دهشة ونمحيا 


عت كا لواحت 


من هذه الحوادث الغريبة . 
وقدرأىهؤلاءالموظفون ا ذف ر نسافقدتمرا كزهااتىكانت 
تمتع مها قبل المر ب وقدأساءسمعتباأصدقاؤهاالاقدمون وأخذوا 
يقائلدنما وييزمونها فرفع مؤلاء الموظفون أصوالهم فى باريس 
بالاستغائة لاول مرة ولكن باريس لم نصغ وم جب بكلءةواحدة 
ومع ذلك فقّدكان من الميسور لنا الاحابة على تلاك الاعمال 
الموجبة ضبدنا اذ كانت الاسلحة القاطمة بين أيدينا وكنا لاتزال 
فى مرا كز قوية لابرى من السهل اخراجنا منها ! وكانت اتجاترا 
الاستعمار؛ ةم جد الأهتهام بل اللموادث الى تقع 52008 
وقد كانت اخذت نصيبها ومثات الدور الام فى المسئلة الشرقية 
بدون أن تجبل مايحف بأمالما من الاخطار . وكانت تمتقد أن 
اتفاقر! معنا فى العمل يدل على الها تقبل باشتراكنا معبا فى الفوائد 
المكنسبة . فى حين انها لاريد الا أن يكون لما كل ثىء . وأخذ 
تملها المستحكمة حلقاته والذي وضعته على ترتيب ترى هى انه 
لأننادر حفن او كيرة يدون أن يكون لما غنم فيها وأن برجع 
مز احمبا بالفشل منبا 
هذه هى الموادت التي تتالت منماوالى اكتورسنة ىه 
يدول أل يطرا عليها تغيير جديد . 


ءا 


وقد اجبد الاروام اتقسهم بدرجة شديدة لاثبات فى جمة 
الم وتحماوا فى سبيل ذلك أعظ الصماب ومع ذلك فلم يكن 
وجد امامبم اذذاك سوى متطوعين مير نظاميين وجنود من 
الدرجة الثانية إذ كان اليش العنمافىالحقيقى يقائل الامجليز فىخط 
يغدادأو يحافظ على جبةأر ضروم . وقد أخطأ الممانيو [الوطنيون 
فى الاستخفاف نالار وام و اهالخم مفلين الالتفات الى م نكانوا 
سبو نمم أشدخطر ] كوا | الوقت الكافللارو ام لاستجياع 
قوام وتنظم صفوفيم حى صاروا خطراً كبيراً. وهذا أول خطأ 
عسكري ارتكبه الوطنيون العمانيون 

وق بوم ؛ اكدتوير سنة 19و١‏ سقّطت وزارة الداماد فريد 
تأثير هياج عظيم حدث فى الرأى المام التمائى . . وقد هلل وصفق 
وكير سائر الثمانيين على اختلان زاتمم ومباديم لسقوط تلك 
الوزارة الآ نفة وقد كان سقوطها مترتيا على ممالانه أعداء الدولة 
المهانية على احتلال أز مير 

و بلغمنعنادهذا الر جل! نهل لمديحفل بالحوادث الفظيمةالمتتالية 
ولا بالبديدات وا انصائج الموجهة اليه . ولاعتقاده بان الملناء 
برفيون ويستطيعول ان تخمدوا كل حركة وطنية صبمم على ان 
لابعتمد الا على هؤلاء الاثفاء الذي نكانوا السدب فى اسناد مركز 


رلك 


الصدارة العظى البه والذين ينقّدونه المرتبات الضخمةويؤيدونه 
كل مشروعاته حولم وطوهم وهو عدا ذلك ليست له سياسة 
خاصة سوى مناهضة الحر 31 الوطنية التائمة على معاداة | 
ارجى وده الطريقة الممقوتة الى اتبعها هذا الرجل اسخط 
الرأى العام الاسلامي فى سائر انحاء الكرة الارضية وم يمد 
احد يقبل وجوده فى مركز الصدارة 

وأقبلت امواج الوطنية المثمانية الى استقرت ف الزويا 
الم قبة المتنائبة من الاوناضول الى الاستانة فغطّت الداماد 
فريد وأ قطته من منصبه . 


س8 سم 


القسم الثانى 


المركة الوطنية 


الفصل الاول 


حو خر الوطنية :#ه- 


الاشتراك فى العمل 

ليت شعرى ماهى فى القيقة نلك الحركة الوطنية التىيتدكام 
عنها باعجاب بالغ ميلغ التعص ب كل انسان ف الاستانة وف الممسكر 
العماىوهو يعتيرها كثىء سر يك بتكارعنها كل انسا ذف الممسكر 
الانجليزى والروي باحتقار لاحد له 7 فبذه المركة قد اختلفت 
حولما الميول فبءضها يلقت الى حد الشغف والتوله واابعض 
الآخر الى حد الغل والبغضاء 

على أن شدة الميول المبغضة في اظبار مّنها دل على أن هذه 
الحركة الوطنية قوية المياة شديدة التأثير . ومع ذلك الا بشعر 
الانسان بقوة تلك المركة من تأثير اماما في الماصمة وما محدثه 
دن فدات المصييةة 


ىول 

فالوطنية المئهانية لما ما للاروام وما للاتجلاز فى الاستانة من 
اتى تجى لما ومن النفقات تي تنفق باسمها وما فضلاعن ذلك 
مطاليها وخضوعبم لاوامرها . وللاقتناع لصحة هذه الاقوال 
يكهى محادثة الفدائيين واشياع هذه المركة . فان هؤلاء ,بحئون 
عحض رغبتهم عن الفرذسويين القادمين حديثا من فرنسا ليطلعوم 
على حقيقة الامور المارية وعلى مالم ومطالهم وأما الفيتوق:ق 
اللإستانة ذا مهم غالبا فاقدوا لشمور قليأو التأثير وداعا غير مصدقين 
ولا مؤماين ا ذا مم لا يعيروث الآامال العمانية إل أَذنا 
متلاهية 

8 1 5 : : 

إن موقف الفرفسوى القادم حدبثا على الاستانة »كوت 
مصحونا دام بالراعاة والتلطف فأول ما يمرض له أن ابل أحد 
الوسطاء أو أحد الاصدقاء ويلقى عليه السؤال الآ فى : ألا بريد 
أن يعرف حقيقة تلك المركة الشييرة الى تكثم عنباكل اساذمع 
انه لابدرك حميقتها ؟ وهل بريد أن يفارق القسطنطينية أن 
يكتشف خبئية ذلك السر 7 


وفى اليوم التالى أو بمد بوم آخر يجى* الى هذا الضيف 
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الجديد رسول سري فى وقت غير معلوم ويفضى اليه بالموعدالذدى 
تحدد له م يني" اليداقها سد عينا يكون الناس قد غلب على 
جفومم الوم انسان لابريد أن بوم يأسمه ولا بالمهمة الى سماء 
لاجلها ويأخته ويذهب به الى مكان صوص حيث ي#تيم به 
شخص تلو .على ملاحه سما التضحية والاخلاص وما هوالا أحد 
الفدائيين أو 5 وعل الحاات ردق المتردراناة تن 
الحرا سالا تادز واليونانيين ووصل وهو ممتقع اللون فبجاس الى 
جانب ذلك الزائر ويدول له بعد التحية الثعرفية المثهورة بالانس 
والملاطفة : ش 

د ارجو منك عدم مؤاخذق اذا كنت قد تأخرت عن 
القدوم اليك مبكرا وجثت فى مثل هذه الساعة امتأخرةلافى الث 
اقل أعرضا لاخطر وهذا هو السب ب الذى الجأنى الى تحميلك عسء 
الاننظار اقل ف جع البل الظم . فهل تريد أ نتحادث 7 »' 

وعلى أثر ذلك يدنو ٠نه‏ ويدور الحسديث ينهيا بحت ضوء 
التور اك برباء الضعيف المسترسل من اتبوبة زجاجيةم رتفمةفوق 
رأسيبماوى كل رسع ساعة يسممان وققم عصا افير التي تمرع 
الارض . وهنه المالة تدل على أن الاسلاملانزال ساهرا لاتقض 
لدعين . ش 
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وهنا يبتدىء الفدائى الوطنى تخاطب مستممه بقوله : «انتى 
الدكتور » 

م ضرح هذا المرسل من قبل المركة لوطنية بإس مهوالقابه 
واذا به أحد أوائك الشبان الاذكياء المستنيرين أواز العلوم 
الحدئة والذى دفعه فكره الى نلك المركة المطرة فى حين انه 
لبس سوى أحد أولشك الذين يتولون معالجة الاجسام وابراء 
النفوس فبو اذاكيضم الى صنته الاولى الصفة الشانية وهى كونه 
من أصحاب المبادىء السامية والامانى الشريفة . وأمشاله من 
المتشبمين بالببادىء الوطنية الصحيحة بامتزاجهم بأركان الحرب 
الوطنيين يكونون بلاط ومجلس الزعماء العسكريين وهذا العمل 
يعتبر أنكار؟ للنفس قبل كلشىء . وعلى هو لاءالاشخاص الخاصين 
2 قم أ لكل الت عات وق مقدمتها تبعة الاخفاق والفثل . وم 
5 بأن بنقلوا ولتم فى السرعة الانباء وتعلى مبارمم ونشاطهم 
وخفة حركا )م يتوقف نجاح أبة معركة أو أبة مخابرة أ ونقادضة: 
وان هذا العمل شاق وغامض . الا ان خاءالاسال وف فترقان 
على مثلهذه الاممال الثاقة الحطرة ثم يأخذ هذا ارسولالخاص 
فى عادثة الزار المديد بقوله : م ان حركتنا وطنية محضة وهذه 
الكلمة بالطبع ندهتتك لانك لم نعتد على سماعها من قبل فى البلاد 


اسم 


المئانية . ولكنها انما ولد تمن كل ما أصينا به من ضروب الالام 
والارزاء منذ دام الحدنة الى الآن » 

ميا الدكتورر . .٠‏ فى شرح ميدإه إسلاغة ورتب 
منطفي عارمياً ادلته واحدة ائر الآخر كم 7 نعود على عرضبا بالامس 
وقبل الامس وكا هو مستعد لان يسطبا فى الفد وفي ابة مرة 
اخرى . ولابقّصر سسرد حوادث الظم والاضطباد الى ارتكيبا 
الحلفاء وهى الحوادث التىسببت نحقوجود الحرك ةالو طنية والتي 
كلها اقدم اللفاء على ارتكاب امثالما ازدادت ثمّة المهانيين كافة 
هذه مركو تعلقيم مهأ واعمادهم علبها فى خلاص الوطن . 
ونظل الفاظه متحدرة منفهه قوية التاثير بقوة الحق التي كنيين من 
خا<لها والى تجمل هذه الالفاظ متنمة عل ىكل قنيد ونقد ثم يظبر 
هذا الحطيب ماستنتجه هذه المركة من الثفاى الشرق بأسره 
ولا عا اهيا حول التامين مها واضمامه تثكاوام ثم ومطالبوم التي 
لا أثر للاشتطاط فيبا وهكذا عر السامات فى الشر ح والتديين 
وعصى الخثير 7 توضمم الساعات بنقراما المننظمة على الارض ودار 
البحث والحدال بين المتحادثين وكلاهما محتفظ محرية رأيه الخاص 
ما بين روية المتتصر السبلة وتشدد لنلوب الذى هدده كل ثىء . 

3 عد ذلك الفدائى بدهالى اده 3 مسلاومودعا ولا كاد 
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علوت 


الزائر يذنبىس السلام حتى يكون الفدائي قد اختفى فى جوف 
الظلام وبعد قليل بجى” من بوصّل الزائر اى فى الباب الخارجى 
ويفتحه له فيخر ب الى الطريق وهو متننول الفكر بما رأى وما 
سمع وهكذا يدث الوطنيون النهانيون آراءم ويظبرون آمالمم على 
الرغم من المبون الحدقة مهم والاذان المنصتة الههم من رحال 
الملقاء وماحم الأجورن 
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لقدتمسك المثهانيون بنصوص المبادىث التى قررها ولسون . 
ولهذا فانهم عندما وقموا شمروط الحدنةم يكن يداخارم ادنى شك 
فى بعاء السيادة العثهانية على سائر ارجاء السلطنة الى يعد العنصر 
الاسلامي أ حكير المناصرفيها وكذهذا الاعتقاد راسخا فى تفوسهم 
الى حد لمكن التغلب عليه وما هو إلا أحد مبادى” ولسن الى 
قبلوا الصلح عوجببا . ولك نكل هذه المتائد أو بالاحرى هذه 
الاحلام م تلبث أن اختفت دفعة واحدة فاستولى على كل طبقات 
الامة الشعور بانهاقد اصبحتعر ضةلاتلاعس وااغش . وحيشذا خد 
اججيع بوجهوذانظار مال رجل يكون جنديابط م نأبطالالمرب 
الاخيرة فيجهت أفكارم الى ذلك الذى رفه ,يمينه لواء النصمر 


ل١١6‎ 


السماتي فى وك اللرديلواي وقف متجهأ فىوجه لتحم الالاني 
ول تتنجه الانظار الى ل تلبيذ برلين بل الى مزاحجمة وعدوه الالد 
مصطفى كالبطل انأفورنا المعبودمنرجاله ومن ابجماهير الاسلامية 
بو الدىسيقوم بتمثيل الشعور الجديد الذى يحرك الءثمانيين وييز 
قلومهم أى بحر العاطفة الوطنية 

فكل تار ح ركه المقاومة سينّش حول اسمه . والذىدماه 
الى القيام .هذا الصراع الخطر الى حد المنون هو مابمثه فيه 
اناك عن التحميس وما اضطره اليه خصومه من الخضب 
مصطنى كال فى نظر اوروبا وق نظر الاناضول هوالزعم المتيتي 
لاحرب الى اضرم نيرامها ضد الاشراف الاجنى . 

ولد مصطفى كل باشا فى سلانيك عأم 184١‏ من اسرة 
مسامة أصلها من لاريسا وقد بدأ دروسه فى مناستير فى المدرسة 
الحربية . وقدم الى الاستانة وهو فى حدائة الس نحي ث ألم دروسه 
الحربية فيها . 

وفى اليوم الذي غادر فيه المدرسة برتيه ملازم صدر أم 
بنفيه إلى دمدق . وكان هذا النفى فى عام؛٠؛‏ وذلكلاذعبد اميد 
لم يكن بحب الرؤوس القويه . ومن دمشق تقل الى يإذا وعومل 
معأملة شديده . قفر من هنالكالى الاسكندرية ومن الاسكندرية 
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سافر لسبولة الى بيرا اليونانية ومن بيرا ابحر الى سلانيك . وفى 
سلانيك سقط فى وسط الاشراك الى كان ينصببها اذذاك شبان 
تركيا الفتاه فأخذ بنصيب من هذه الاشراك وكان من أشدهؤلاء 
الاحرار غيرة ونشاطا وقد اشترك فى ايم ججعية الانحاد والترق 
وليث مانية أشبر وهو عتتاعن الانظار يسل ف السرهم زماد»ه 
وقد تجحوا اذذاك فى اسمالة الجيش رمته الههم اذ أعد, زرهللثوره . 

وقد صار من كبار مروجى الدعوةالوطنيةلاجلتلك المركة 
وقد نظ لما الفروع المركزية فسوريا . وضاعف همته في سلانيك 
وما هب تالثورة كان قد التق كركن حرب لحمود شوكت ناشا 
ودخل معه هذه الصفة الى الاستانة عام م0 

وهذه الاحمال جملته يتخرج من خير مدرسة ثورية ويكون 
علها وضليعا فى الشئون الثورية فد تقاب في أعمالتنظم الجعيات 
السرية وفى نشر السعوات وفى امجاد الاساليب المبتكره لاتهريب 
ولتحريك النفوس . على ان كل ذلك لم يكن ليحل من نفسه محلة 
"كبرى ولم برض مطامعه واتماكان فى همته مثل استاذه مود 
شوكت نأشا أى انهكان جنديا بادا . 

وفى سنة ١6١‏ حضمر الينا وشاهد المناوراتا ربب ةالمظيءة 
الى عدت فى يكاردا كنوب من قبل وزارة: الحرية السّابة 


لاوط ب 


فدهش صُباطنا من حسن نظره فى الفن السكرى وعاملوه معاملة 
الرفيق ثم انتقل من هنالك الى طرابلس الغرب واشترك فىالةتال 
من أول وقائمه ذلك القتالالذى كان كقدمة لاحروب الكبرى . 
ومن طزالن حضرال فالببول: و فغلال! اث الحريية الى 
حدثت ف البلقان استعاد أدرنه . 

وحيما انتظمت الدولة المهانية فى صف حليفات الانيا ى 
مصطبى كال ملحمًا عسكري فى صوفيا عاصدة باغاريا . وكان لظ 
قتعم ةذ دتربيته وأخد برق درجاتالمعالى نياعا . 

وقبل حدوث وقايع الدردئيل نعين قائْدا للفرقة التاسعة 
عشرة وقد التقى بهالحافاء فىموقعة ارىبرنو . .ثم التقوابه فها بعد 
امام انافورتا واليه برجع الفضل فى منع كل تقدم بن قبل الحلفاء 
وباتم من انه لميكن إذ ذاك سوى قاتقام فانه قاد أحررج 
المواقف موعة القوى الحرمانية المهانية وكان نحت من أسيته 
لائةقوادومائةوستين الف عسكري . وقداضدار أموزفوزستدرس 
الذىكان عَمنته أشد المقت الى الاتحناء امام الرورات الىكانت 
تقتضيها تلك الساعة الحرجة لان الحجوم الامجليزيكان موجها 
الى النقطة المتاخجة المياه . 

ذاكسي مصطفى كال جنوده متانة السيوى القاطعة وقادمم 
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بنفسه الى الحجوم والدفاع الثهانيين فنجح فى مله أعظل جاح وعلى 
5 محسن الخالة ومجاة الدردئيل من الحلفاء داخلت القيادة الالمانية 
العليا هواجس الحوف من اشهار سممته فارسلته الى القوقاز . 
وهنالك قاد الفيلق السادس عشر . وعلى أثر تعينه قاد اشتبك فى 
منازعة مع فالكنباءن الذ ىكان معهودا اليه رئاسة الإركةالموجهة 
الى لمجو على بنداد . فأخذمصطهىكال ينتقدئلك الاستعدادات 
ول يسمه الا أن يستقيل ليعرب عرن, استيائه بطريقة محسوسة . 
فأرسل الى حلب مغضوبا عليه فأرسل تقر برمن ن هنالك بتاريخ 
٠‏ #اسبتمير الى طلعمتو أو روهذا التقرير سافن بالمستندات 
متنىء 

وكاذهذا التعربر عبارة عن بيان فى منتهى الأمياب عن 
المالة السكرية موضوعا فى قالب خاص لايستطيع أن وضحه 
سوي عسكري سياد فى ١١‏ ان واحد وعلى الم غم م نأنهفى موضوع 
لاعلاقة له بالادبيات فمّد كان موضوعا فى قالبانشاء ليغ يديع 
التعبيروالتصور . وقدرمم بقل مصور بارع حالة البلاد الاقتصادية 
والاجماعية بذكاء وغيرة متليبة . وكان هذا الكاتب القديرعلها 
حالة شعبه وعوارد البلاد الاقتصاديةوبالاغلاط وسوء التصرفات 
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الحافلة مها ادارة البلاد . 

وفى هذا التقرير يول مصطفى كال : 

« ان الحرب ققد ات على موارد العناصر المؤلفة منها امتنا 
بدون استثناء فادى هذا الى تتفكك العر ى الكائنة مابين الشمسب 
والادارة تككا قويا عظها » 

واخذ مصطف ى كال دشكنو من امحطاط السلطات العامة ومن 
الضعف المتزايد فى المياة الاقتصادية و « من مسلة ضربالنقوه 
الفظيمة التي تشغل الشب باجمه ونجمله لابثق ادنى وثوق فى 
المستقبل وتندفم خيرة الناس الى التجرد من كل الروابط المقدسة 
التي كانت نرلطهم حكومتهم وقد تنب مع الحزن والاسف بامبار 
معالم السلطنة فىمدة قريبة وسموطها حت الاششراف الاجنى . 

ونث تاه السكرية لبد نظرا وادزت الى للشقة من 
كل ماف التقر برمن التنبؤات الاخرى . ولايبرح عن ع البال أنهذا 
التقرر_كتب فى أعتلم اوقات الانتصار الالماتي وانه لم يكن 
موجودا لذ ذاكٌ فى البلاد العثهانيةانساذفيره يشك فى التباء الحرب 
بإنتصار المانيا وحليفاتها . فبو وحده الذىادرك أن الحفاء لنيدعوا 
الانقسام يفكك عرى وحددهم وأكد أنتألهم اشنا طامات 
لدمهم وما يمانونه من ضروب الشقاء اقل بكثير جدا ما لدى 
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اعدائهم من هذا القبيل . وما كان يعتقد باننهاء الحرب باتتصار 
مسكره . واظبر ضف الميش الثاني وصجز موارد البلاة من 
الرجال عن سد اما كن النقص فيه . وعدا ذلك فقّد وردت له فى 
هذا التقرير اقوال سيحتقها المستقبل . وفى هذا الصدد يشول : 

د أن قاعدة جمل العلم الاسلاي طوع مشيثة انجلترا وقيام 
حكرمة مسيحية فى فاسطين نحت النفوذ الانجلازى وتمكن النفوذ 
الامجليزي من مصر الى الابد ومن قناة السويس والبحر الاجر 
والرغبة فى حرمان وطرد تركيا من اجمل بمّاعها ومن قواها الدينية 
الاخيرة كل هذه الامور لها عند انجلترا اهمية عظيمة تجعلها تغير 
اغراضها من المربونوجه محروداتها ضدنا فتماجلنا بضربات قاضية 
لابمكن تنا والافاقة منها . ( 

ول تكن اراوه تثفق فى أبة نقطة مع اراء القيادة الالمانية 
المليا . وفى الواقع ماذا كان بهم هذه القيادة من تضعضم الدولة 
المثمانية ‏ وقد قاوم مصصفى كال كل بود يرى الى استفلال 
موارد بلاده الميوية وحمل على فلكنيين فىه ذا الصدد ويلؤمن 
من جرأّه إذ ذاك أن يكتب مالي . 

د اذ فلكنيين يجرأ اليوم على أن يقول الكل من ١‏ 
اليه وبكل مناسبة انه لمان وانه يريد بالطبع أن يفكر قبل كلثى* 
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فى مصا المانيا. واذاكان قد توفق فى بحر شبرين الى الدفاع 
بنجاح عن المهة الفلسطينية .ستخدام كل | القوى الموجودة نمت 
قيادته فسيصيرامام العالجوامامو وطننا كقائدأحرز أحم الانتصارات 
وحيائذ كل السلطنة اامثانية تفلت من قبضتنا ولصبح مستعمرة 
المانيةويستخدمفلكنيي ن لاد راكدهذا الفرض ذهبناوكلمانستطيع 
أن تجمعه من بنية الرجال المتخلفة فى الاناضول . » 

لقدكان جواب انور على هذا التقرير جافا خثنا ومقصورا 
على عدم قبول تلك الاراء . فاستولى فلكنهين على القيادة العليا 
فى جه فلسطين وظل مصطنى كال مغضوبا عليه . ولبث حد 
عشر شهبرامن سنة ١00‏ الي سنة مها هر شك وكاك قن 

واستبداد رؤساء جمية الاتحاد والأرق 

وقد جمات الموادث اراء«مطابقة للصواب اذ ثوالت الحزائم 
بسرعة على جهة فاسطين ولم تعر ف الانيا كيف تستفيد من الهعوى 
التى بين يدها فصارالالتجاء الى مصطفى كال وآمين رئيسا ل.وعة 
المبوش الرابسع والسبع والثامر . وهى ججموعة يلدرم أىالصاعقة 
فنظم الجلة على بنداد . وقد تحقّق حله . وم بالسفر 'لى مبمته 
الجمدريدة وهو يكاد حجن من الابتباج لانه توصل أخيرا الى اذَييكون 
رئيسا منفردا ليس لاحد سلطة عليه . ثم وصل اليه تلغراف رثى 


لالت 


عند بلؤقة اولمرحلة وقد ارسل اليه من أعز اصدقائه الذى كان . 
قد وضعه هو بننسه فى الاستانة ومن هذا التلفراف عل بالشر وط 
الا بتدائيةالمشتملةعليب|اتغافية الحدنهفكا نت هذههن العلامةالكير 00 
ان هذه الاإبضاحاتتلتى أشعة على الاسباب القامضة التي 
جعلت الاميرال تاتوب يتل ارام فدنة ب رمتميبية وإلشروط ش 
١‏ التي كانت أساسا لما . وذلك أن الانجليزكانوا يعامون تمام | 
ش حنية مكزع ف اراق ويلقوذأهمية كرى على ا ا 
ضِدمْ نحت فيادة مصطقى كال . 
واستمر مصطف ى كال قأنا باعباء عمله ولكنه بصفتهمكر الم 
يكنفى استطامتهان يتمدئ حدود النظامات المسكرية 
وعل 2 ابرام الهدنة وتشكيل الوزارة الفريديةعمد الداماد 
فريد الى التخلص من مصطفى كال لان هكان يحسب لهسا كبيرا. 
فمينه رئسا لاحيش الثالث مع ٠جمة‏ تنظيم الولايات الاناضولية 
الششرقية منالوجهة الادارية . وكانهذا التميين من افظم ماإرتكيته 
وزارة الداماد فريد من الاغلاط 
وأول مابدأ بهمصطفى كال من الاعمال ان احتيج جهارا على 
تداخل الاجليز فىث موز الاناضول . فهاجج هذه الحصيمةالجديدة 
- هاج من قبل المانيا . 


ان لخد 


وماكاذ يصل الى ١‏ ضمةعتانية مة حى رأى كل مريستطيع. 
انيمل بندفيةمسرغا اليه و انضم رجالالندرمة الىقياذته وأخذو 1 
. محبذون علهومهذهالطريقة تتش رت فسكرةالمقاومة ة فتك الجهات : 8 
ومن السهل معرفءة ماانتجته مسئلة احتلال اليونانيين اسن 
تقُوية الشمورالعام لاقيام م نه مركة الت انجه الببافكر مصطفى كال. 


-ع- 


اشتباك النعال 

عند ما وصلت الانباء الجديدة المتضمنةخير استيلاء الاروام 
على ازمي ركان مصطفى كال نوجوما فى اقزاعلىمقربة منسامسون 
وكانقدنظم مظاهر 6كبيرة وأخذ يلتقى فيباخطبةاراقت الدموع من 
العيوذو قبل الضابط الاتجليزى المثمرى على ءال تلك المببة ليرى 
هذا العمل فهاجه واسخطه ما رأى وما سمع وطلب من الاستانة 
بالتغراف استدعاء المطيب ب على جناح السرعة . فاجيبالىسؤله بلا 
تلك غير أن دوائر الاستانة حارت فى كيفية تنفيذ هذا 7 
ولم نصلم من الذى يستطيع ان هوم به . على انها قد استدعت 
مصطفى كال محجة المفاوضة ممه فى الشكون العامة . 

وقب لأ ذتصل اليهرسالة ال سكومة الرسمية كانت قدوصلت اليه 
رسالة من اصدقائه مخطرونه فيبا عا هو منوي له فارحل من تلاك 
الجهة الى ارض روم و وبنالطر سيا الحصام والمداء يينه والصدر 
الاعض وقد احتاط مراعاة لشعور الاهالى المسةين بان اعلن انه 
بمماداته حكومة القسطنطينية المؤتمرة بأواص الاجانب لايمادى 
السلطان الخليفة وان صلاته مع السلطان ودية وحبية غير ان المبالغ 
التي تتدفعها اتجلتر الى السلطان المسكين تجسله تحت تأثير ونفوذ 
الاتجليز ولذلك فهو لايعتدر ان الخليفة الحالى صاحب تفوذ عليه . 


دنع إل 


أقبهكوأ 9 العاصى 

وهكذا قامت قامة الكفاح ما بين الطرفين شكان مصعلفى 
كال واقفا امام عدة خصوم ثم الاجليز والاروام والارمن . وقد 
أغَدت جبية الاثتلان والحرية محتفر له فى كل خطوة من 
خطواته حفرة تحملها نقا له فانتشرت المصابات الما جورة ألو افة 
من أنمس وأشقى وأفسد مأجورى الممانيين لذبن لاخلاق ولا 
ذمة لهم فى آثاره تتطلب الفتنك به . وأخذت جاعة الممسمين من 
يول فتهاء الائراك تمتير هذا الزعيم الوطى عاصيا مارقا منثمًا 
عن الدولة والمليفة ولكن نجم مصطفى كال ابتدأ من عهد تحامل 
لك اجاعة عليه يسط فى سه ع الاقبال فملت منزلته واشمهرصيته 
واجتمع حوله أشداء الرجال وامتد نفوذه فى بقاع متسعة ول بزده 
ذلك الكيد له الا تماديا فى السك عقيدته وشرفى صميره . 

ان الوطنية المهانية الى سيصيرمصطفى ملعا _االمفرد ليست 
سوى نظام شري حت . وهذا النظام سييعم شعيا امكته الاروب 
المتوالية في محر خ+سة وعشرين عاما والتي لم تكد تنتهى حى كاد 
هذا الشمب يصبح منهبا مقّسما هو وبلاده حت مخالب الجايات 


الاوروبية . وهذه الجالات اخذت تخادعه وتغثه لتأخذه نمت 


ا 


جناحها حجة انقاذدم ناستبداد وقسوة الشرائع والزماء الشرعيين 
لذ نكانوا يتولون شثونه 

أن اعمال مصطفى كال مشتملةعل جرأة عظيمة . فالها تريد 
أنتجتذب المهاعناية واهترامذلك الفلااح الاناضولى الذى بيكادلا يمنيه 
مثل هذه الشثون عناية كبرى . فكان لابد له اذن من عصايات 
توبةمؤفة من ريال فدائيين مدركين حقيقه المهمة التي عهدت 
الى مهم والى شرا عرو فى تتفيذهاتصرفا حكيما مصحوبا 
بالاقدام وتضحية النفس . فتألنت هذه المصانات الفمل واخذت 
مام المدن الشبيرة فى الجهات الريفية ونستولى على مكاتب 
التلغراف وتتفق مباشرة مع حكام المدن والجهات او ترسلهم الي 
سيواس لافاوضة مع الساطة المركزية الاساسية حسما تراه هذه 
العصادات من مقتضيات الاحوال 

وكان مصطفى كال برى ان اجتذاب الجندرمة اامثهانية اليه 
نجاحا عظها لمركته لانه اذا ما فاز بتعضيدها له فمّد فاز بالتفاف 
البلادكلبا عر 

وقد أدى وجودهذه المركة الى أن مبررع الضباط المتقاعدون 
مز اسار ميات مضع يال ويلغون مول كنلا راون 
المترمون من م اك رغو معظ رجالالسياسةوتقر با جيع أصحاب 


ب 


المقول الكبيرة والمواهب الطبيعية المظيمة . وقد أخذت هذه 
اللجاهير تاساب شيشا فشيئا الى داخل الاناضول . وانتهت الركة 
الى أن تستثرق بأمواجها الضافية كل مايتمثى فيه ديس الحياة 
والتفكير فى تركيا . وكذلك أخذت تسر ع بايا جعية الاتحاد 
والترق الى الانضمام الىمصطفى كال و عكنمنتنظيمها والاستفادة 


متبا أعظم فائمدة 


ان هذا العاصى منظضم مصلح 

ومهذه الطريقة تمكنت الوطنية الثهانية فى إضعة أساريع 
من الاستيلاء على الاناضول على مراى ومسمع من امنود الا مجليز 
الذدن عجزواعن كبح جاحبا وبلغ السخط والغضبمنهمأشدها . 
كانت مانا هذه الوظية مورميدا الامر التشبع بروح النظام 
والطاعة . وكانت خزائن جممبة الامحاد والترق لم ينضب معينها لعد 
ب لكانت قادرة على دفم النفقات الاولى 1 الاععال الابتدائية 
ولكن مصطفى 5 شن اذاو رامو جودة ازاءه . مله أن 
اوجه نظره وياتتمس المو نةمن الم عراتالوطنيةالتى تنابم انمقادها 
فى ارض روم وسيواس . أذ ببرر فى منشوراته وتصربحاته 


ضرورة اجاد حكومة فى قلب الحكومة الموجودة من قبل . 
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البلاى العثانيت للعثانيين 


وقد وضع شروطا اساسية لابرام الصلح مع الدولة المهانية 
وهى سوسا 3 الاراضىالءثانية واستملالها و تأبيذ الخلافة 
فيباوجلاءالاروام 1 مير . علىأن الو 1 انع الحر بيةظات متتا 
وماكانت الاناضولخالية م نالاسلحةو ب ير والادو 0 ببة 
التى جمعهاالامجليزمن جيش القوقاز واستولوا عليبافانتزعهاالوطنيون 
من ابدسهم . وزيادةعلى ذلكفانالايطاليين ألحذوا مهربو ذالاساحة 
والذخائر الى الوطنيينعن طريقاصباليا وقونية . وكذلكالالمانيون 
0 اعحض ارادتهم في الاما كن النىكانوا فيبا خحازن هائلة 
مملوءة بالتنابل البو به وبالديناميت ومقادير عظيمة ف الدامم 
التنيلة ومو سار الآدوات المرية الإنغرى ..وأضتعت. فون 
قره حضار مسكز المركات وحشد الرجال والموبن 

ومع ان مصطفى كال لم يقصر فى القيام بالا#ال المربية وم 
ينهاون فيبا لحظة واحدة فانه بدأمن الاشبر الاولىيفاوضلاجل 
المصول على مطالبه وكان اللمال الذين يوفدم الى القسطنطينيةوالى 
المواصم الاوربية مزودين بتعلييات تقضي بتمهيد الطرق لوضع 
الشروط الابتدائية للاتناالمراد ابرامه . ولم يرك فرصة تمر به 
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من غير ان ينمزها للدخول فى مفاوضات شبه رسمية مع ممثل , 
فرلسا فى القسطنطينية ومع الضباط الفرنسويين القلائل الختصين 
عبمة الاستطلاعات والاستعلامات فى الااضول . وكا جتذوم 
الى سيواس حيث يلاطفيم هنالك ويشرح لم اعماله ومفاصده 
ارق عذاية . وكل الذين سافروا الى سيواس 0 
اعظلم 53 يروث متتنعود القاصد الساهية القابلة التحقق الى كان 
8 ياعليها الزء م الوطي . ولكن الساطات الاتجايزية كانت 
تق عل السانباء انظ والكقولة ريدالا مواسلة أطرست: 
وكان ندى الامجليز اذ ذاك (....) رجل فى خط بغداد . وكان 
أغلب هؤلاء امنود من الحندوس الذي نكانوا يباجوذهجومارخوا 
وهذا هو السيب الذى يمال به توالى الامهزمات الاتجليزية . 

واما السلطان قد كان مثر اوحا مابين صداقته للداماد فريد 

وعاطنةحنانه للاميرة اخته اغرا: الداماد وما بين ديم لمصطفى 

كال ولك الندوب البريداانى انعالى وضع حد سكا هذه 
'أترددات . 

ومع ذلك فان الوطنيات المصرية والهندية والعربيةتداخات 
فى القصر السلطاني فارعيف. الحليئة أمام هله القوى المديدة 
والحذة ذ كز عبد ايد تقلقه وبزعحه . 


لوطه 


ل ل 


وى هذه لآو نة كان مصطف ىك القدا نتجى منسائر اسة 
ووصل الى عهابة تحييس وتنظم ول شمل المناصر العثمانية الم 
ولكنه بما جبلعليه من الحزم منم لمتطرفين م نتنفيذ ذلك الشروع 
العظيم وهو الاغارة على الحند فلم يسم لترينه ومناظرءأنو ريدسخول 
تلك البقاع وكدلك لم يسمح مهدا الامر الخصمه الاخر ججالواخذ 
يسعى لافيام باريس ولندره حقيقة الامر نافياعن نفسه ما يتم به 
من تعضيد ماكان يمشاه هو ووتوقاه اكثر من كل شىء وهو 
مشروع أنور الذى برمى الى تعضيد المركة الطورانية وتأبيد 
الحركة الروس ةو تللك ال رك المنو نية العظمي وهى الماممة الاسيويه 

ان وطينته كانت و 0 دعامه مكينة من الاعتدال أمائننا 
اامنصرية التركية فقط . وهو يعترف بضصرورة المساعدة الاجنبية 
مع سعيه لانقاذ تركيا على مبدأً « تركيا للاثراك » 

وهذا تصريحه ى هذا السدد : ,اد كل احتلال وثداخل 
أجى سيكو سدر كنوه أرى انك كيل كوم زرده أ 
أرمنية . وهذا هو السبب ىأل المناصرا! يانيةالمقيمةىالاناضول 
الشرق بجب علها مقاومة كل ماتأنيه «كومة الاستاءة الى الموت 

ن أفمال هذه الحكومة موعز مها من قبل الدول الاو_بية وهي 


السفيد منها فق 2 


لاء الاتبجلبز ين 


لقد أجاب الفرنسوبون على كل نلك المفاوضات واغخابرات 
بان الاتفاق والتفام ليسا مستحيلين ا١!‏ الاتجليز فكانوا يتتتصرون 
على كلة واحدة لاكتنعون عن ترديدها فى كل اونة وهى لا . ولقد 
صارت لا الاتجليزيةمثلا مغسروبا فى م يس البلادالاناضولية وأخذ 
العهانيون برددون هده اجملة « باوياتنا منذا الذى سيحررنا من 
الاستعباد المريطاتى 7 » 


أى اغراف 7 

عند مإيتنافشون فىضرورةاختيار أمة مثقفة ص شدة ولعرض 
علمهمأسماء اللدول المتتارة لهذ' اغرض وعى اتجلترا وفرئسا وامريكا 
فان اراءم تتلخص فما يلى : 

« ان بين الكلترا وييننا اليوم دم مراق وفضلا عن ذلك فالما 
محتقرنا وأمريكا تحوز شيعا من رضانا فيا #تص عسثلة المساعدة 
امالبة وأما أن تنكون كثيرةومرشعة ومعمة فلا لانالامريكيين 
جفاة وثم لاءزالون فى عهد الطفوة العاية وث فى الحقيئة لايزالون 
تنقصهم أمو ركثيرة . وأما فرنسا ذهى الدولة الى نستطيم أن تتام 
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ممها أ كثر م نكل دولة أخرى ولكن هل تريد أن تبذل 
عهودها لاجل هذا ؛ وهل تستطيع ذلك ؛ وهل يستطييع رجال 
سياستم! فى باريس أن يتحمئوا عناء السعهي لاجل التعرف بنا + » 
اما اتجاترا فقد تركت الكلام ا رت على اشهار المسام 
سينا الحرب انبعت توانين الشرى والاتفافات ل 
ما بين الممسكرات انتعادية ولكنفما لعد عند ما تغلغ ل اليو نانيون 
فق فاخل الااشول نات اتمالالار هاب والفظائم بأشد أهوالها 
وحينئد تمد الءهانيون الى انباع مبدا العين بالعين والسن بالسن . 
ولد أخذ المثانيون يعيروذعلى الانجلءزسياسة الرياء ذات الوجهين 
الى اتبعوها ما بين الاستانة والاناضول . 
ارك قم من هذا القتال الاتجيز ي المنهاني بذلالاتنجليز 
من الجهودات ماجا ل صف ى كال على أن يقرب من المانيا . فقّد 
قبلعن طيبة خاطر! “موال الاللانية وي الى استمماباى التنظمات 
الوطنية الاولى وهى ول خطوة مصحوية بالذلل ولك نكيف كان 
يكن اجتناءها ة وكي ف كان يمكن اجتناب المساعدات والامدادات 
الى كانت نصل اليه من الارة المائلة وهي البلشفية ؛ وهذه الإارة 
المفزعة أخذت تزيد المثيانيين حقد على حقد واحتقار تلو احتقار 
رامية بدلك الى استخدام حوادث الاناضول فيمصاحتها » وللكن 


نه 
اذا ل يقبل الاناضول تعضيدها ومعو ثنها ماذا كان نصيبه 7 
ولقدقال إذ ذاك بكر سائي بك عند ما استفحات فان 
الامجليز لاز ودسأنسهم : 

٠‏ إن الخئئنالبيون ( بريد امجلترا لان هذا اللقب عل عليبا) 
لأزيدأن يكون سلطاتنا مءنا لانه سحر سنطائنا نصوته المذاب 
الفائنكم فمل مثل ذلك بشاه المج . » 

على ان بكر ساني بك يسبح فىحة .ن 'لوم لاذعناداتجاترا 


"كتجهم المانيا لا أثر للخوى فيهما 


واستمر الباب العالى على خطة :عبه المزدوجة : فبو يبدى 
المعارضة فى الظاهر ووالي تشديعاته فى انمقاء ٠‏ وما كل بحت 
الا بفتور على الجهودات التي يبِذها زساء 'لوطنيين لامجاد حكومة 
فى وسط سيا الصغرى مهمسها تفي الارمننى 'للبة الشرقيةو طرد 
لازو ماى خم الخربيةوكل يقول بانه برس حل أثر ا لنوفيق بين 
التنازدين اه جر يدث من أساحتهم التي 50 لعضيم ضد لض 
حسما سم 50 ا ال . وه -ه عرونة السياسية هى 


شطر من القانون السيا سي الذى ددنت 0 ا لمدعة تنبعة . 
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وكان الباب العالىمهىء نفسه فسره على الاغلاط الاتجليزية 
وعلى سوء التصرفات التي تقترفها ادارة السياسة المدنية عوالاتمها 
ومالاأنها المظيمتين بطريقة جهرية الافليتين الرومية والارمنية 
الموجودتين في الاناضول وباختيارها الضباط الاتجليز من الاوساط 
الاتجليزية اليونائية الذين تحرجبم صلاهم بالا.سرات المرتبطين بها 
والذين مع ارتدائهم بالثوب العسكرى لا يزالون مشتغلين بالصالح 
التجارية . 

واذا كان الاناضول يضيف الى<ساب الدولة البريطانية قأئمة 
الالام لتى اصيب ها واذا كان اسم الجنرالميلن قد حب بالاستياء 
والممّت فان الاستانة كانت فريسة الاجماعات السرية الى تكافح 
فمها جعية بإدز الوطنية جمعية أشياع انجلترا ولكن الاتجايز اخذوا 
حول عن الطريقة التى يحولون مها العاصفة الى تهددم الي فرنسا 

سحب الأتجليز ءن وإن وسيواس واطنم 

تقد بدأ التذمر والهياج ينتشران فى كل مكان وانتشرت 
الاشاعات القائلة باتنا سعينا فى انسحاب المنود الامجايزية من 
المثلث الواقع بين وان وسيواسواطنه مقدمة لاحتلالنا كليكيا . 

وسمحت انجاترا للصحف المواليةللعمانينفى لندره بان تنشر 
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الاحتجاجات المتوالية المظيمة على احتلالنا كليكيا وان تدعو 
سائر المثمانيين الى التظاهر ضد ذلك الاحتلال وبالفعل اقيمت 
المظاهرات الكبرى ال ىكان شعارها السخط على وصول جتودنا 
الى الموانيء الكايكية 

لقد أصبح المياج والاضطراب والمقّد لدى المثمانيين عظيها 
جدا . فهم يرون أن الفرنسويين قد احتلوا كليكية واليوثانيين 
ازمير فبذا العمل برى اذا بلا شك الى تقسيم البلاد المهانية . 

فكان جواب الاجليز على هذه التنمرات مايا : « جب 
أن تقبلوا اشرافنا على شثو: والتوكل عتم امام اورءا واذ ذاك 
تمرفون اننا مخلصين - ذاننا مستعدوت للحافظة على 
سلامة أراضي؟ . 4 

وجب الاعتقاد ولو مرة واحدة أن هذه الالفاظ تمرب 
عن ازاء صادقة وذلك لان سلامة الاملاك المثهانية نظبر لاهالي 
الهند أن الترا قد حفظتوانقّذت الشرف المْماتوانالخليفة سود 
حكنه وعند تفوذه نحت رعاية وحراسة اللترا ولا تمود ميا 
الصغرى احدى مشا كل المسائلالاستمارية الامجليزية . ولا يكون 
الاتجليز قد تخلوا عن راع الاول . 

واذا كانت المكافة فى الاستانة قد بلغت ذلك المبلغ فا 
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عى أن يكون شأنا فى الاناضول ؛ 

وكانوا يمولون لى : « تعالى وادرسىهذه المركله الشبيرةالى 
ابتدأتنمرفين شيا عنها واشسكن دراستك في المكان الذىيقال 
بأنه غاص بالقلاقل والاعتداآت فاذا جئت الى هنالك فانك ترين 
بعينك من م أولكك المصأة وقطاع الطرق » ثم يتوسعون ى 

0 عل ارم من وجود حلة الحرب ووقوع المعارك وميا 
فانك ستحكين بنفسك علينا اذا كنا نحن محانين ومتوحثسين 
أو ا نكن كذلك «( 

هاءا ١‏ 0 بردده عل الموفدون القادمون حدما اللي" خاصة 
لاقناى بوجوب الذهاب ان الاناضول لمشاهدة الامور الجارية 
هنالك وابداء ارانى خلوا مح التحامل ومس التأئر بالاقوال المخرطية 
الصادرة من مصادر أماقة ولعد نصاصف ومشا كل متعددمة 
اكيم الظروى السياسية سافرت انسى الى داخل الاناضول . 
افلا يحب الوفون فى مكان العمل عنى روم وكنه ذلك الههود 
العم الذى ننه 'لمهانيون فى سبيل المحافظة على كيانهم م 


ارا 


الفضدك الغا و 


فى الاناضوب - نوفير سنة دوا 
حب فى خط بغداد )هه 


وصلت في المال الى داخل محطة حيدر باشا التى تعتير رأس 
خط السكد الحديد الذاهبة الي بغداد وكاذ هذا الدخول يمتير اول 
اندماج فى دائرة اشراف الحركة الوطنية . ان الاتجليز على الر 2 
من كونهم يؤشرون علىجوزات السفر وعلى نذا كر السكة المديد 
ذانالحمة ليها قامة بالضاطة واللتود ورول اللتدرفة ريل 
البوليس لوطنين وهؤلاء نوا يروحون ويفدوذ لغسير 
نضايق ولا عناء 

وكانت اتجلترا نزام امها قد استولت على خط بغداد ولكن 
كان نو جد من الادلة 'لقاطمة ايكاب هذا الادماء ٠‏ أ هذه 
الادلة امثلاء'لتطارات ال اهيةاو دان الانضر لبا تودواقلاحيس 
الذاهبين للانضمام إلى # ى الم ديه و ملع طرق الزعلاية 
يظبرود علالسهم ا أصبح تف ه تنو ابساطةوءرفود 
بذلك الكابك الاسترخانى الذى يتتركون جيعا فى وطعه عى 
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رؤوسم . وكذا ككانت تلوح عل وجو «ابثي علامات الشعحو 9 
والتأثر الدالة على انهم لاينامون الا قليلا . وهذه الحطة الكبيرة 
العجيبة التي كانت ندل فها مضى على مقدار قوة ة الالمانيين وتقوذم 
بيت الى اليوم حافظة بامانة نار تلك القوة ولكنهاأصبحتذات 
منظر كتيب يدعو الى الانقباض من جراء ماأحدثته فيباقذائف 
طيارات الملفاء من المروق الماسعه والاثلاق الممددة فى أثناء 
الحرب الكبرى 

وحصل تبادل قوارص الكلم ين المسافرين والاتجليز الذين 
أرادوا افوا أمتعةالراحلين وبعدقليلأخذ القطارينطلق ركابه 
المديدين . وهكذا ات ستمر القطار مخترق ضواحي الاستانة وصوته 
ختتف عدت موا ات ركابه من ريال ونساء كارا وضقار؟ الذين 
هاجروا الاستانة ذاهبين الى دار الحجرة الجديدة . وكان المعبود 
فى هذه الضواحى من قبل انما تكاد نكون حدائق فيحاء مزدانة 
عختلف الازاهير ومروجا خضراء مفارشة باسندس النضير واذا 
بها اليوم وقد لعب الاسى مها وصيرها قا<لة مشعثة خلوا م نكل 
أضرة و.مجة 

ولعد مذادرة بنديك يتدىء بيثينيا القدعة وهى ثلال قامة 
ممتدة على سائر الشواطء وما هى الا يمايا بناء عظم هائل لم 
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يمد له شكل ممروف وتقول الانباء القصصية اذ انيبال مات فيه 

درن بقطارات مفعمة بالمنود امنود وهمذا أم منظر 
من الأساة الانجليز يةالسكسونية . فةدكانت المسكرات الانجليزية 
منتشرة على جاني السكة الحديد وما ذلك الا لتحدث تأثيرا فى 
تفوس الماهير الراحلة الى داخل الاناضول . 

ووصلنا الى النستالي راءت بقسميهاء الف م المسيحى المشيد 
على شكل أنفر تيانرو أى مدرجا فوق الخليج الى يتدالى 
متسم البحر شيئاً فشيئاً . وكانت جثة جوبن الحائلة الى ذه بلونها 
تشفل نص هذا الملييج . وكانت أزميت الى هذا الخريف الواقم 
فى سنة .ىا لاتزال تفتخر بأنها ممذجاة من الكارثة العامه . 

وأخذ الخط الحديدي ينتعدعن الشاطىء عنترقاً السبول 
والوديان ومار! بغابات من الاشجار اجمة ذوات الاتمار الى تتعانق 
فوقه لتخفيه نحت ظلالها الوريقة . ثم ئراءت لنا عن بعد صحيفة 
فضية بيضاء منبسطة على الترى » فلمأ وصصل القطار اليبا اذا مبالحة 
من الماء خترقبا الخط الحديدى وماهى الا محيرة سبتجه المتدة 
من خايج أزميث . وهنا ابشدأً الجو رطب وانبيثت الروائج 
لكيه من الاشجار والادفال و أخذت الشس الجانحة الى الغروب 
ترشل أشتها الأهيية عق مسة الماء الفشنى . 


ماع إل 


واف الليل مسدلا خماره الاسود فتعالت جلبات العربات 
التي مجرها المجول نحت جنح الظداء وهى موسقة بالنوا كدالمتتوعة 
قاصدة المحطة وها أريج عطري شديد علا المو . وكانت مخطة 
سبنجه هى خخطة المدود الوطنيه . وقد أرادت الرقابة الامجليزية 
أن تبذل جهدها فى ححز الرككاب هنا الا ان المناصر المَانلة فرت 
ثم عادت مسرعة الىانقطار ومكنت الركاب من البقاء فى أما ع 

وهنا اشار ناظر الحطة الى القطر اشارة المسير فانطلق لاول 
حر ةا لمر اد ينقطم لقتال منبامايين الانجليز والوطنيين 
العنهانيين ساعةواحدة . وأخذا ركاب يتسأولون فها يدهم هل قناطر 
وطرق وجسور «ضائق قره صوه لاتزال صاأة لاسير فيها ” 
وللكن منذا الذى يستطيع أن يمىء بالجواب الشاني 7 

على اننا عندما وصلنا الى هذا الهر وجدناه حافلا بالمنود الى 
٠‏ محتشدعلى جانبيه ومعايره لانزالقابلة لارور فوقها وهنا فتعم باب 
مركبى ودخل منه ثلاثة رجل يحملون مصابيح فى احزمتهم 
ولسوا ال وعايو ني موك عدن #الثلئة المالرفة لدى 
الاتجليز أن ابرز لمم جواز سفري وبعد أن اطلموا عليه فادروى 
وانطلقوا نى سبيلهم 


لقدكانت مديئة اسك أى شبر هي باب » ذه المرحلة وعتدها 
تكررت تلك المأساة الانجلمزية المضحكة نفف الينا اولك الانجاطز 
المتوحشون يطلبون مي اراز جواز السفر صرة اخرى واذ ذاك 
اشدد اللجاج وتعاات اصوات الماحرن ماين جنود وجلدرمه 
ووليس ومدنيين نساء ورجالا كيارا وصغارا ول يبد من الانجليز 
٠ايدل‏ على امهم راغبين فى الحافظة على النظام والامن العام 
وبدت ساحة تين خالية من كل ذى حيأة وقد اخد 
ضوء القمر بيشق ظلام لفل فصل يتقان عن البالية ستو 
الود دالا وا ليلة هذه! الجاه! كان م اذ كار 5 
الزاهر . ولكن كل هذا 9 الهبي 0 ليزيل الوحثة الي 
كتملك النفوس بل كان يزيدها اواخذت انمث عن الوسل الذين 
ا ظرونىول لكنءلى غير جدوى .قاان 2 وكيف الوص ل الييم؛لاادرى 
واقبل الجالون الى 'قطار غملوا اثقال الركب وانطلقوا ما 
الى الفنادق الموجودة ف هذه المدينة وسو أء 00 الفنادق م 
4 7 
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يصح ان يطلق عليها هذا الاسم حميقة أو هي أما كن لسيطة 
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حقيرة بأوى اليبا المضطر للضرورة القصوى فقّد كانت كافية على 
كل حال لاربواء من بأمها مثلى بمد نصف اليل . وعلى ذلك فاني 
: اختر فندقا منها بل قصدت اولما الذى كان يديره اناس من 
الاروام العمانيين 

امامدينة اسكى شهر فنذ ان احتلهاالوطنيو نالمثمانيون ىلها 
الامجلدز واقتصروا على احتلال محطما اما ساحة المدينة وشوارعها 
فلم يمودوا يجرأوذ على السير فا وكان المتأمل يرى المسسكرات 
الاتجليزية ممتدةعلى بعدثلاث كيلومترات » وهنالك تسم عطلقات 
البنادق وجلباتالمارك 

الضرق فى الا ناضول 

استيقظت اسكى شهر صباحا فصفاء المريف ولكتها كانت 
لا زاك خالية من السكان فاين يختتى” اصحالي الفدائيون ‏ وطال 
الضحى فداخلى ثى' من السأم وأخذت اسائل تقنى اذا كانت 
سياحتي لانقف فى عند هذا الحد* 

وفى الساعة الثالثة كأننافى ملم تياتري قد تغيرمنظره خأ 
أ وكأننا نستعرض امام انظارناصفحة من حوادث الف ليلةوليلة » 
اذا كل ماحولى قد تغير فالفندق الذى نزلت به انقلب الى مكان 


ميوت 


خم مق 37 مؤثت بالبسط والطنافس وامقاعد الوثيرة واللكراسي | 
الى أحضرها الجالون عللىظهورم . ومكذا أظهر 0 
واحتفاءها بمقدمي . واقبل رسو لخاص منقيل الوالى يعان قرب 
زيارته لى وأنهتقادم مود بمخابرة مبمة . فيا علم صباحب الفندق 
هذا النبأ مره السرور وافثر ثثره عن ابنسامة . 

وعد قليل سمع صوت حوذي في الطريقورنة سوطه وهو 
يلبب جواديه . تم وقفت مركبة امام باب الفندق وتلها مركيات 
اخرى انية منخلفهاواحد ربل السلطة الوطنية منهذهالمركبات 
ودخاوا بأمبة الفتندق . وكان هؤلاء الرجال هم الوالى ورئيس 
البادية وكاتما اسرارها وبمض الاعيان وممهم باللسماء ! صحاني . 
وهمكذا سيترده صوتى فى الاستانة نثفلا كل الكادات الى 
اوه ياك 

وكان رئيس البلدية كهلا وقورا تلوح عليه سها المهابة 
زالثوة واهد شولا 

«ماهى عواطف فرأسا نحو الامة المهانية الحقيقية ؟ وبأية 
طريقة سببحثون عند فى الاتفاق الذي براد ابرامه بين الامتين ‏ 
وماذا يقول رئيس حكومتم 9 انه متقدم فى السن وهو الطبمع 
رزين حكم الس كذلك ؟» 


وما كان هذا الكبل الحافظ أي ذو المبداً القديم الذى 
استجرته الوطنية الممّانية الي اعتناق مذهها لبرضيه الجواب 
المستفيض وعلى ذلك عاد الى وصل حديشه من مير أن ينتظر 
اجاببي فقال 

« اتتالانطلب أكثر من أن نيش وان نستنشق المواء 
وان تعمل نحرية فبل هذا الطلب ثبيء خارق للعادة 7 » 

7 أخذ الو الى يتكلم يما ذلك الشخيخ مجرى حبات سبحته 
بين أصامة . وأخار ال اسى ث يز مطيراانا سفت عوضنة 
للدمار مابين المدافع الانجليزية والقوى الوطنية بسب السمل 
السىء الدى يقدم م به اولئك الما ل الانحليز اليونانيون » نم وصف 
فظاءة الضباط الانجليز الحتحكين فى الحطة . 

وبعد ذلك أخِذ الصحافي يكام دوره ذاظبر استتخفان 
الاتجلين باللصائب وال" لامأ يماما ا 
وماذا بهم الانجليز من الضيق المظيم الذى برهق الااضول ) 

ثم قام ام الزَامّ ون و واستأذنوافى الانصراف واتباعا للعادة 
الميانيه استيقوا الى سباية الحديث أممالديهم من الموضوعات البي 
جاءوا لتبليغها الي أذ قدموا لى خطارا من على فؤاد , أشا كان قد 
وددل حديثا واسطة نارس تهدم به من قبل الباشا 
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وهذا المواب يتضمن أن ااباشا المذّكور وهو قاثد الفليق 
العشرين المسكر فى انقره قادم فى الطريق لاجل متابلتى . وانه 
سيصير فداة الغد فى ضواحى اسبى شهر رجو مى أن اتفضل 
عقابلته ىقرية لابريد أنيصرح باسمها . وأن كوكبة منالفرسان 
ستحرسى فى اثناء انتقالى الى تلك القرية 

ونكة أن أثم رجل السلطة فى أسكى شير تملهم الذى عبد 
اليهم القيام به لدي اختفوا هن امام ى كا شباح نحت جنح الظلام . 
وقك دعت الى قصر 90 مة فى تلك الليلة تفسها 

لقد تواجد فى هذا القصركل من إ«تد به فى أسكى شهر . 
ففضلا عن حضو ركبار الرجال الرسميين وأعيان التجار حضر 
بالثل الاطباء والحامون وأسائذة المدارسوزهرةالشييبةالممكرة. 
وكثلاك أفل عند كير سن الشناط : 

وافتتح الوالى الخفلة فغاه بالفاظ محمية الاستقبال التى نقلها اللي 
الممرجم ثم شرح بالتدقيق دلة الخصومة القامة ما بين الانجليز 
والوطنيين ولكن ليس اللكبل كان الشف يليب جوانحه 
لان يقَولكلته اذل يس ١‏ يستطع السكوت ودخل فى ميدال المياريت 

٠‏ الوطبة 
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عنوة واقتدارا . فأشار اشارة واسمة النطاق الى المتممين الفاس 
بم المكان مظبرا أن كل هؤلاء الرحال اتما اقبلوا من كل حدب 

0 ردكلا أن لصنع ويم ينتظرون تداخلبا ء 

وهنا انحنت الرؤوس المعممة حول المائدة وتزاحت لتتمكن 
من حبق الاصغاء ‏ 9 قال : 

« أستبرك فرنسا شعور الرجالالاوفياء الشجمانالموجودن 
فى هذا المكان ‏ وهل ستدرى لماذا ارتيطوا بالوطنية العممانية 
على مام متصفون به باعتبارم تجار متقدمين فى السن من التؤدة 
واالمكة والونا رةذلك لان انجلارام نظير لهم الا أدلة حقدها 
علييم واحتقارها يام احقيقة أن زعناءنا السكرين يطالبون 
عطالب فادحة 1 الذين يستطيمون وحدم انقاذنا من 
الاستعباد وانتا لن رقي بأننكون عبد ٠‏ أذاكام 0 
مطالينا المادلة فأننا نتعبد بان تحمل الطالنا الشجعان 0 ن خطة 
الاعتدال » 

وهنا بدت على الضباط علامات الامتعاض الا انهم بجر أواعل 
الاحتجاج وماذلكالا لاهذا الشيخ الوقور زذاتفو نعظم قييم 

ثم حانت ساعة تلى الافكار فتال ذلك الريس : 0 
التامقام خليل بك الذى كان موجودا فى المسكر اامماني بأزمير 


ماع ا 


عند مادخلته الجنود الرومية حاضر هنا وهو بريد أن يقص عل 
بنشه ماحلاث ل وسيتول 3 ماذا رأى وماذا اضطر الى حمله 
من الارزاء » 

فسا التكوت المسيق على الوجودين وشرع لئاسر 
سيرته اونةباللفة الترحكية وثارة باللغة الفرنسوية وهو يتحرى فى 
.سرده مجرد الحقفلابتعدى وصف ماص ازاء نصره من الموادث 
كا هي . وماشاب حدبثه بثيء من المغالاة ولا تعمد التأثير فى 
قوانات سامعيه بل اقتصر على استع راض ماف ذاكرته والذاكرات 
الشرقية ذات وعي لاعلم لنا عثله لان ذا كرائنا مفعمة بالتأثيرات 
وتخلاصات المطالعات 

واخذ صوته برتفع بالتدرصم ولهميته تزداد جاسة ازاء التأئر 
الذى اظبره السامءعون الذين كانوا بنصتون الى انقائه عيل قوي 
مع انهم سمعوا منه ومن غيره انباء تلك الحوادث مئات من المرار 

وتضمن مقاله ماحدث من اطلاق البنادق على الريال العزل 
من السلاسواخراجهم منالشكنة لتسفيرم مشيمين يلام والضر: 
والنهديد واصفا حلة الطريق الماوث بالدم من المسكر الى الميناء 
وما صدر من الاهالى الاروام من ضروب السباب ولخش الكلام 
وما توالى من القذف والاهانة فى حق الاسلام . ذادى كلامههذا 
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ال امتزاز ربيل المكومة من النضب .ثم أظهر الحطيب آآثار 
ا 

« لقد أصبت بنيرهذه المراحمن قبل وأما هذه فأذاصابتها 
قد انطبعت على اظهر مكان من جسدى فلن انسى مالحقى من 
عارها اد الدهر . » 

وهنا اعترض أحد الممسين قائلا : « اجل اننا لننساها على 
شرط أن تحررنا أورنا من هذا الذل » 

واذ كان من خليمّة الحاني الليان والمصايرة والعم لعل التوفيق 
مابين المتخاصمين فمّد انعرى احد الحامين من ذوى الذكاء المتوقد 
لعرض مأعكنى أن أنخذ منه مادةصالمة للدفاع عن الوطنية الثهانية 
امام الرأىالمام الفرنسوي فال : 

«وسئريك مدارمنا ومتحفنا الصغير ومكتدتنا وستتخاطبين 
اساتذةنا وموظفى مكتبتنا وممرضائنا .ا انلك ستقضين ببنناعدة 
أيام ثرين فمبا بعينيك حياتنا الاعتيادية وتتعهدين أعمالنا وعجهوداثنا 
لثى نيذلاف تنظم وتزقة ناز فقون هيه اللياةومد أن 
حصلى على الم لومات الكافية عنا كنك أن تقولى لمعشرك اننا 
لسةا من المج المتوحشين » 

هذه هي الاقوال الى سمعتها من هذه النفوس المتليية 
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غيرة وطالما سمعت امثالها من آخرين سوام ! 


فتوشظ الحكم العسكري 

اننظرتى كوكبة المرس فى صباح الوم الثانى فى الساحة 
الكيرى وكانت الميول المسرجة تننظ رن ما بي نكل مكان وآخر 
أمتطها بدلا من الاخرى لتدمكن من الوصول سرعة شديدة 
وكانت مس كبتان نذهبان وتجيئان منباب الحافظة زيادةفى الاحتياط 
ومن باب المبالغة فى المحافظة انخضذت اجراءات آشغل الضياط 
الاتمجليز الموجودن فى الحطة عن الوقوف على سر مسأاتنا فلا 
يعادون حميقة هذا الاجماع ومكانه 

وقدمت الي مسكبة يقودها حوذي مرهب النظر قوي 
العضل مفتول الساعدين ننزل تهامته البيضاء الموشاة بالقصب الى 
اذنيه فركبت وساط جواديه فانطلقًا بالمركية يطوبازالطريق نهيا . 
وقد أنخذت هيأة المرس م ضروب التدو كل ماخطا على البال 
واذكن المثل الشرتي ,يذهب الى ان المذر لابنجى من القدر 

وكان المو رطبا منمشا » وعلى حين فأة لوى الفرسان أعنة 
جيادم فانطلقت خياً فى وسط المقول » فتراءى عن بعد فىوسط 
الجبال خط من الحضرة المهاوجة وما هو الا مزارع القرية الممينة 


اوها 


مكنا للاجماع . وبعد قليل مرت المركبة من معبر يق حصور 
بين جدارين مشيدين من الصخور وخلف هذا الممعر تنبسط 
اقطاعيات المج السكري وهى أرض مكسوة بالاعشاب النضة 
التى ترعاها قطمان عظيمة من الالمام . 

وعد هنيبة وجيزة وصل على فؤاداشا ودخل فى اليبدت 
المشيد من الحشب والخصص لمذا اللقاه . وكان قد قطع المرحلة 
الاخيرة من سفر عدوا بالجياد وحولهحراسه الشراكسة . وبالتقانى 
ممه أ كون قد قابات لأول سرة الضابط الوطني الصميم العظيم . 
وهو جادي وسيامي و ف آل وأحد مدرب على استعهال كل أواع 
الاساحةوءلى الموض ىكل ضروب المناقشات السياسية . 

وَأخِد هذا القائد المظم يطرح علي الاسئلة باءا فى التقط 
الآثيسة : ماذا بريدون فى باريس فيا مختص ,المؤيمر الدولي + وما 
الذى ينوونه للامة العثمانية : أتقسها ؟ أو اشرافا : أو مساقبة ؛ او 
وضعها نمث حماية سائر الدول + 

وما كان ينتظر الاجوبة الى كنت - أحاول أن أجيب مها على 
اسئلته المنحدرة كالسيل من أعالى الجبال ؛ وذلك لانه لم 28 
قغى اثنى عشرة ساعة فى طي الطرق وعرهاوممبدها ركضا بالجياد 
الصافنات ليسمع نو ادر اواليفل ني ل عسات رهاسيلن 


هو فى عنهاوا نا أقبل من ذلك المكاالتصي ليوضح لى وجهة 
النظرالءماني الوطني فى الاحوال الحاضرة . 

واقبل عض اخصائه حاولا ان مجاس بجواره فتلطف فى 
العاده عن المحاس . وكان اركان حربه جلوسا فى الغرفة المجاورة 
للى نحن جالسان فيها 

وابتدأ على فؤاد بتكل فقال : « اننا لن نقبل الرقابة الامجادزية 
الفرنسوية أبدا وأما الرقابة الفرنسوية فربما آنا رين كينت 
تتلاءب الجاترا بك + 

وهنا انقجر بركان حمّده ضد المؤامرات العريطانية وضد 
الطر ق الى ينهجها الضباط الانجليز الميتذبين من اليش الحندي. 
نم أشار الى النقائص الصادرة منهم وبدأ عليه الذضب لحافظتنا على 
تالفنا معهم . وكان مكزه يمكنه من معرفة الطرق التى ينبعبا 
الانجايز فى تداخلوم فى شثون البلاد حق العرفة فأخذ 3 
أمثسلة من نلك الطرق ذا كرا ان أحد الضباط الاتجليز سار من 
خطة أسك ى شهر مسافة مانية كياو مثرات وهو بركض مجواده 
وخلفه جندي من خيرة الاجناد ممسك بذنب جواده وهو يتبع 
الرأكب فى سيره » وكذلك قتل أحدكبار الضباط لانه لم يجب 
ناه اجن المراس المنود عن لعد ثم وعد الباشابأنيقوم بالاحتجاج 


ل[ #خعاسه 


اللازم على أمثال هذه الاعمال الى لاتتسبح مها التعلمات العسكرية 
ولا الحقوق الانسانية . وقال بمد ذلك : ١‏ لقد اتيينا حى الآن 
فى مقائلتنا الانجليز الطرق الحريبة النظامية ولكن خصومنا 
يحرجوننا الى درجة تجملنا تقندى بهم فى أعنالهم ( 

م تكلم عن البولشفيك الذين اجون الولايات المهانية 
الشرقية وما يقال عنهم من الاقوال المتنافضة الى نارة ترميهم 
عخاشنة ألممانيين وطوراتجملهم احلافا لم م عدومم بكل ماق وسعوم 
مويل وخخار ركذات تكلم مما ينس الى المأنيا من أعال 
المساعدة . وا انهكان قادما من جبة ااموقاز فد كانت معاوماته 
فى هذا الصدد بالطبع محل الثقة والاعتبار ولهذا فقدكان بتكام 
بقوة جنان وحدة ويدفم التهم وينفى الااكاذيب وقد اشتد الجدال 
ييننا وبمسك كلانا بوجبة نظره واخذنا نختلف ثم تتحد مرارا . 
ولكن من ذا الأذى يستطيع ان يثبت على حالة الانفعال والحياج 
امامهذهالمناظر الطيية النتشرة ة امامالانظار ب شكالماالقا::ة وجو 7 
الخلوي الريفي النقي + لد ارتاحت تفوستا وعاد الاز* شراح اليئا 
وأخذ الباشا حنم وتلبات وهيف ودر ©>] يدر منه من 
الاندفاع الصادر عنقاب غيور ملتبب بأشرف المواطف الوطنية. 
نم كيف كن البقاء على التقطيب والتجهمازاءأطايب الا كل وملاذ 


المغارب الى تمش لحا النفوس وتتفتم لها الشبيات بعجرد نظرها؛ 
على انتالم تزد على جاوسنا حول المائدة لدة الممدودة على النسق المماني 
فوق إساط بديع الصنع ح كانت كل عوامل التأثر والسدة 

والاشتطاط فى الجدال قد زالت باسرها وأخذ الباذا متترعن 
عدم الاستعداد وبساطة الاطعمة . 

للخ لقان فداخ سيو ااا كل لقاع وامرد أو ماوق 
وأرز وصسل وزييب وتختاف الالبان وأخذت هذه الاطممة 
نستحرنا عناسبتها الى موضوعات شتى فانتقلنا..ن حديث الارز 
الى اصدقائنا فيا ريس الذين كنا قدتناو لنا لدمهم هذا الطعامالشركي 
الشهي . وأدى سياق الحديث وذكرى متارى باريس وعيشتها 
المنية الىان نيدو عل وجه على فو ادباشا مسحةمن الا بةوجالت 
فى عينيه الزرقاون نار التأئر المميق وقال : 

, أجل تلك حياة اللذة والتنتم وأناضة نا قن حياة 
مأ أعتاها راكذا ١‏ نحزهنا اد لام انشظلف والتعرض لاشد 
الاخطار ولا ننفك ساهر إن ملتزمين طوال الايام حالة الدفاع عن 
اللفس والوط .+ 

وأَخذْ الضباط الذين شأركونا فى هذه الولمة البسيطة الاطيفة 
وافقون على فؤاد باشا على قوله الاخير فقال الياشاوقد انساءت 


تفسهقى نه روه نمد تبدو عليه علام الثم والغضب :' 

ادلم ألهلسهل على أوافك الذبن يدون فى للامان 
والطا ” نبنة ورغد العيش وفى وسط معام المدنية الجدابة الشائقة وم 
مرتاحو الشماثر المتسرة لم كل مطاليهم ان ياومونا على جفوتنا 
وخشوئتنا . » 

وإظهر أن البإشالم يدأ أن يخم حفلة هذا الاجماع عا .يدعو 
الى السأم والامتعاض ويرك أثرا سيثًا ف النفس فأخذ بوفراسباب 
الا تنباي والانشراح اح فاتقاب هذا المسكن الىجنةحافلة بكل بواعث 
السروروحمل الينا الاعيان أناريق المرطبات التى تنبمثمنها الرو الح 
الذّكية وتقدمت الينافناجين القّبوة التركي ةك بطستامامنا الصحف 
الفضية لللأى بالسجار المثيانية الشبيرة . فطاب مجلسنا وأقبات 
لنسرات المخيفة من المارج تحمل على أجنحتها الرقيقة اريجالمقول 
الحافلة بمختلف الازاهير . 

ونبادلنا جل الوداع المستفاضة ى الفاظ الود والاخلاص 
وعكن التأكيد بأن على فؤاد باثما ليس من المتطرفين ىكرامة 
الاتجليز ويستطيع الاجني أن مجد من القول فى هذا الصددما 
يقنع به الاذعان الى قد تكون متشبعة بالافشكار السرئة عن هذا 
القائد الحازم 


0 


وخرجنا من اليت فوةف على فؤاد باشا يجانى واصطف 
الموعوقون حول مركبى يؤهون آخر واجبات التحية والاحترام 
الشرقي الذى علا النفوس ارتياحا نم وجه الى على فؤاد باشا هذه 
الالفاظ الاخيرة ومر كبتى تتأهب للانطلاق بي : 

« ان الانسان فى الساعة التى برى تفسه فى حالة يأس وألم 
عظيمين ويضطر الى التشدد فى الجادلة والاقناع قد يتوصل الى 
احداث حسن الام الذى يسود ببنه وبين من محادثه والالفاظ 
الصادرة من قلوب فانْضة بالاخلاص لامكن أن تذهب عيئثا . » 


مدينت حولت الى الطراز الحديث 

لقد اخذت السلطة الوطنية تحولكلمايهم نحت اشسرافهاالى 
طراز حديث ساعد على القيام عقتضيات حاجيات البلاد فن 
ذللك اها نهد اصلحت حالة الزراعة والثئون الاقتصادية الريفية فى 
مدينة اسه شبروضواحها . وف الواقع انخلفاء الاتحاديين أرادوا 
ان يتمموا بأشاطهم المعبود وغيرتهم الوطنية المضروبة بها الامثال 
ما كانت جمعية الانحاد والثرق قد شرعت فى اجرائه قبل المرب 
الكبرى بل وفى اثنائها . ولقد زرت معاهد الترق فى هذه المدينة 
فوجدت مدارسها ومجتممانها غاية فى الا بداع وقد أ "كلوا تنظيم 
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مكاتدمم ووضموا أساس مرصد فلكي على احدث طراز . ولقد 
يشم البعض عند سرد هذه الاشياء لاعتقادم انالوطنيين إتعدوا 
دائرة التقليد ولكى الطلب من ذلك البعض ان سك عن ابتسامه 
فليست هذه الاشياء تقليدية واما هي مبشكرة ابتتكارا لاما 
منشأة على طراز فق مع حاجة انا لبلاد 


اول مسجد عم بي 

وكان قد جاء فى المشية الماضية من اسلامبول فر من خيرة 
فتيان الممانيين المتوقدن ذكاء وغيرة والمتجملين بفنون الآ داب 
والعلوم وثم مابين شاعر وسياسي وفيلسوف وقصدم الشخو ص الى 
سيواس . فالتقوابى وقالوا لى : 

١‏ أما الآ ذوقد طفت معاهدنا ورأيت عبني رأسكمااحدثناه 
فى الايام القلائل التى مضنا فبها فوجه التحكم والاستعيارمن اسباب 
ارقو النظامو اجببتع ىكل الحدات ب الى القيت بين يديك عااستدعاه 
المقام ًَ نا تطلب منك اذزورى مألا لسمعم مح بأطلاع أي اجنبي عليه 
وهو ا الذى عند ماوصل أولعاني الىهذه البقاع الاسلامية 
اعلن فيه اأضيامها الى السلطنة المنهانية . » 

وكان فجله القادمين بالا مس من الاستاثة اد كتور س ... 


- لازا 


فالضم الينا وأحَد بلطف من غاواء رفاقه المتحمسين عند ما كانوا 
يندفمون فالتعى باناشيدالانتصار ذا كرا م بما بمهدفيه من الروية 
والمزم اذالحرب انما بدأ تالآ ذفقط تحتدم ما بين الطرفين فليس 
*ععت ما يستوجب الافتخا روة كر الانتصار . 

وكانت الحياد قد اعدت نا فامتطينا صهوانها وذهبت بنا 
خبيا لى أججة ملتفة من الاشجار الكثيفة :كاد نشعر :وجود قرية 
كيزة : ولككعاسا كدنا قياس ضير نا يكين أو علاثة يتوت 
ومسجد صبغير وعين تتفجر منها المياه الملتمعه ذات الخرير اللطيف 
وجول مور شركة غلا أعلن بأسيواتها 1ئ5ة اذيك وغل ونة 
المسجد واقف سليل عثهان ومعه ابنه الذى عثله معام القثيل وقد 
لبس تلك الثياب الاثرية التىكانت شعار الءمانيين الاول وكان 
لهذا المنطر بهجة فى العيون وانشراح فى الصدور . فقاللى مزلاء 
الصداب : « الاثرين هذا الى الصغير بعلبسه الوطني الاصيل 
إية فى امال ؟ انه عثل بتقاطيعه وثو به جده الاعلى تمام الكثيل ٠‏ » 

ولقّد استلنا هذا الاناضولي المسيب فى ببته استقيالايليق 
بكرامة عنصره اانبيل وكان داخل الببت قدا كتسي حدبثا بحلة 
زاهية من الا لوان وقد جلته الصناعة العربية والنقوش الشرقية 
بأبدع الاشكال ؤعاته نحفة مع انه مكان قروي خلوي 


١ةرا‎ 


وجلس كلما وفق هواه وراحته فاقترب رفاق فى الطريق 
من نيران المدفأة . وكانت النوافذ المفتحة تسمم لانسمات الرطبة 
التى تسبق عادة سقوط الامطاربالدخول فتشمر نابر ب تفي رالطقس . 
وقد أثر منظر هذه المبة الوطنية البحتة فى تفوس الشاعر والسياسي 
والفيلسون بل لقد حرك هذا النظر فى نفس الدكتور نفسه 
ذكرى الماضى الذى لازال صورته مخطوطة بيد الطبيعة فى لوحة 
هذا المكان وهى سالة من تصرفات الحدثان 

ثم قالوا لذلك العماني : دعن لنا لحنامن ضروب الالمان 
القدعة وليكن ذا نغمة غرامية معاربة شجية » 

فأخذ هذا الاناضولي ببمث نصوته المنب الرنان منشدا 
قطما غنائية على طريمة ترتيل سور القرا . وترجم الشاعر ماكان 
يترم به المنتد واذا به نشيد قديم من عهد الفتتح ,نتضمن مجيء 
الفارس الاول الى هذه الاراضى الخصية . وكانتهذه الانشودة 
تتضمن معى الخياة الاولى تلك الحياة الفطرية الحالية من شوائب 
التتكاف والصناعة فأئرت معانيبا فى توس الساممين الذين غاوا 
عن عالم الحس امام هذا التجلى المظيم ولم يمودوا بشعرون بالكان 
والزمان بل انتقل مهم النصوو فى عالم انخيال الى ذلكالمهد الجليل 
الذى كان بردم فى نلك الالفاظ المرفرفة مس فمذلك المتغي 


الةنق1 


وأخذ السيل ينحدر مس الجبل اللموينا واقيل الليل فوجب 
الارتحال ومغادرة هذا المقل الاسود 

وكانها تأثير المتيمَة الملدوسة تمد جمل هدا الاناضولي يتفطن 
هو كذلك الى نصيبه من الواجب ازاء المالة الراهنة فأعد خطبته 
الى القاها بلغته القومية وفيبا بوجه الى اوربا مس اامتاب وكانت 
سيات الملاطة الثهانية المبودة تالف . تأثير الشمة المنطوية ملييا 
عبارات هذا االخطاب غير ان الل كنت على كل -ل هائلة فقد 
جاء فيها : 

« لماذ أعاملنا أورءا مثل هذه امعاملة اجردة *ن دوح العدل 
دون أن تسمع مناكلة واحدة + بلى لماذا تحرمنا تن يحق المياة7 
وهل الم اصدقاونا ام نتم اعداونا ؛ ولماذ' منتمونا بالصلح 2 
عن أت لاتريدون الاغارينها + 

وكانت الفاظه تخرجج عذاقة وا نية رنالة © آله أخارا يندم 
الى المنبسط الذى اماه مظبر :للك الارض الخصبة الى يجب على 
كل عابي أذ يدافم عنها الى آخر قدارة من دمائه 


قوببيى 


6 


كان تقيف من العباط الممائيين عى رصيف مخطة قوشه 


95 - 
فاتفصل منهم حاجب رأفت باشا وكن اذ ذاك قامقاما واقبل 
مسرعا لملاقابى نا يت و اعر ق من جشمع 
اسى شر فأننا نا اصبحنا فى صميم ا 
ووجدت قسىلاأمام حكومة بدعة تشمة ذات حلال وعظية 
ابيب أن تكو الدعوة الى تنتشر لاجل مصاحة الحركة 
الوطنية المانية بل امامهيئة وان كانت -افظه الترتيب الضروري 
الا أمها فى مننهى مايكون من البساطة» هيأة مؤّلفة من افراد 
يتح ساون اشق الصعاب ويعانون اعظم الآلام فى سبيل محقيق 
اسمى أمانهم القومية مير متململين ولا متذمرين من فداحة 
الاعباء الملقاة على كواهلهم لا نهم قد قبلوا هذه الحياة القّاسية التى 
نكاد تعتبر من ضروب الفاقة والشظف وم شانخوالانو فكبار 
اقوس ستييون اشمل كل اترغز سيقو البدا الذى يفيت 
به قلو.وم ١‏ 
ولد التقيت بهؤلاء القوم هده الذولة لوعي الى 
تغلبت فيبا شسدة القتال وجاسة النفوس من جراء الانتصارات 
الاول على كل قاش أن 
على انه لابد من تولد عواطف ١‏ كدر تضاربا فها بعد من 
استطلة الزمن وتمدد انمبودات اذ يتغلب النشاوم الموّم واليأس 


١‏ وس 


الضعف على روح الجاسة المالبة . أما اليوم فلا يزال خرالبمث 
أي التولد الجديد مشرةا بالأ:مالوالتصورات المذبة السامية 

لقد احدل الوطنيون مدينة قونية منذ بضعة أسايسع فقط 
وكانتجعية الاثتلاف واهرية قد حسبت اماستطيع الاستيلاء 
على هذه المدينة اذكانت تمتمد فيبا على عدد كبير من الانصار 
والمشايعين غير ان رأفت باشا دخاها فانحا بدون مقاومة تذّكر. 

ولمد ساعة من وصولى الى الفندق وصل اليه هذا القائد 
ودخل هوه . وكان بالتأحكيد احد الرجل الوطنبين المظلاءالذين 
'شتهروا بشدة الجاذية الاظرية والتأثير وشدة التعقّد والفدوض . 
وكان مرتديا الثوب الرسمي اجندي البسيط ومشيته هي التي 
كانت ثم عفردها على مرئبته الرفيعة . وكانت ذظرته المنبمئة من 
نصصره الحاد تحت قلذسوته الاستراخانية نشبه نظرة النسرالكاسر 
وتتصوب الى حدثه كالسهم النافذ » الا ان صوته المتناهى فى الرقة 
واللطافة يتلانى وقع نلك النظرة . وعدا مثيتهكانت كلته الا مرة 
القوية التي لت تنفد الى اعماج القاوب ونسما ل جموع الشخص الذى 
محدثه بطريقة لمكن إيضاحها نم أيضًا عل زعامته وقدرته . 

ومم ذلك فأن وطنية ات معى خاص ا ككل 
ما يتملق لشخصه فبو يشترك مع زما< ده ؤفوة الارادة وق حدة 

الوطنية 


1 


المصبية المتغلبة على امزحة اولثنك الذين كافون ليل نمار 
والممتادين على النزام الصمت الدائم والذين لم ثقة ثّامة فى انفسيم 
ولا يتكفون عن التأملوالملاحظة ؛ غير ان ابنسامة رأفتلم تكن 
رتسم الاعلى شفتيه فقط فلا ممائله فيها سواه » وهى بسمة ذات 
معى رقبق حدود يتلاءب باتفوس وذات ميم لاعائلسمة رجل 
ضليع من الْآّدَاب والعلوم » رحل واقف عل ىكل شيء مستيخف 
بتكل انسان حَى بنفسه ولكته عند اول اصطدام جد ليمع حدثه 
تتبين فيه طفرة » قوة ارادته التي لالغالب . وفى ا حال يرتسم على 
جبينه خط ميق لاعكن محوه مادام هذا ارجل الحربى ل يفز على 
خصمه بموة الرهان الذى يدلى به . 

وقد افد رأفتحدبثه بعر شر مسألة ازمير فىاجل مظاهرها 
وكان فى هذه الاثناء هو الذى يوم بادارة كل المركات الموجبة 
ضْد اليوتانين 

وقد تدلى من التكلم على 'زمير الى التكام على اطنه ولقد 
كن لمذا الموضوع دهشة هائلة اذانه لم ببد.قدمات بل هجم 
على الموضوع مباشرة . 

فى ا تور عأم قلقلا يكن احدق فرسا سوى الدواثر 


الرسمية يعم بعد يغرب انسحاب اجنود الامجابزية من عينتاب 


ارات 

واوزقة وش عتن وسيارل عتودنا الدتدوة علا ؟ الآ أن رافين 
كان تقد علم بهده المسألة فلها اجتمعنا اخذ حينقذ مخوض فى هذا 
اوضرع وهو منفعل انم النفس محتدم فيظا ضد مشروعنا 
المدائي الذى سنحتل بموجب هكليكيا ثم الفت الى" وقال : 

و تذكرق هن الكلنة : أله . واعديها مرارًا وتكراز! 
فى بلادك وقولىلءشرك أننا لن نتنازل عن اطنه» عن تللتالولاية 
الممانية على ا:'طلاق . ان هذه هى الءمّدة "مسير حلا فى كل 
لمسائل الى يدع وينتاء 

وئنت أمثال تيك الكيات حبنداك تكاد لاتكون ذات 
معى مفبوم . ومن ذا الذى كان محسب فى مءسكرنا اننا سندخل 
فى نزاع فرنسوتي عثماني لاج لكليكيا : أن رأفت هو الشخص 
الوحيد الذى كان على عم نام بتفاصيل هنه المسألة . 

وقد عرض علي عنتعى التالطف والوداعة أن يمكننى 0 
التخابر مباشرة بواسطة التلغراف اللي مع مصطى ل ومن 
تبادل المناقتة والادلة الختئفة . ولكن علام تحمل هذا المناء + 
ال أعلم ان ك لكلاتى- تنقلاليه حرفيا فىهذه الليلة علىاذ مأ احمله 
هنا هو ثيء قليل من بأردس عن موجبات دهشتها وما تنتقدمعلى 
الوطنية المثهانية . و معذلكفانهؤ لاء امحصورن المنعزئين فى جاب 


4س 


من بلادث لم متعضوا من الانتقادات ومن الدهثة التي أحدثها 
مملهم الجرى* . وكل لوم اوثناه لامحدث لنيهم الا عكس ماينتظر 
فى الحال . ومع ذلك فأنهم يتحماون الاحكام المقّرونة بثيء من 
القسوة علييم : أن هؤلاء الذين حيط مم الحطر من كل جانب 
درون الصدق والاخلاص حق قدرها ولقدعدنامرارا الى 
المنافشة والحادلة 


أواحة ام ساب 9 

قونية وهي أيكونيوم القديمة أوبإلاحرى الصورة الميالية 
الي كانت القوافل تمحها فما سبق عن بعد سحيق» فتتراءى لما 
لعد عناء اجتياز وعور الكردستان وسلاسل جبالما الواحة الى 
نشتاقبا النفوس بعد كل ذلك الوقت العسير . وكان يتراءى حول 
هذه المدينة ال ىكانت عاصمة الساجوقيين الباهرة سراب » وله 
يزال هذا السراب يلوح حى اليوم . 

ان قونية تظهر من اعالى الهضياب الرملية المشرفة عامبا ذات 
سمة لاحدلماافلة المدائق الغناء الحدقة مها والما َذنالييضاء الشر أبة 
مسها . وكلما حاول المسافر اقثراءا منها ازدادت تراميا فى البعدعنه . 
وماهو الاخيال لايمكن التعبير عنه تحار في كابه المخيلات . ان 
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قونية ة من يتأملها من قة الربوة الى وضع علا الفام أول مسجد 
هى ذابما العاصة المظيمة التى قصدتها القبائل الرحل فىكل ادوار 
اتتصاراتها . 

ومن اراد أذبرى قونية فى ابدع مظاهرها فليتاماها من أعل 
مكان لمت نتع نظره ما نحتويه منالتناسق اذ يرى ذلك االحط الاخضر 
الرجراج لأف من حدائتا الفبحاء . وهذا المنظر هو الذي 
يتمثل من بعيد للفارس الميد فى البطحاء على بعد اربعين أو خمسين 
حكيلو مثرامن حدودها . فيخيل اليه انه كاد بمس بيديه أبوامها 
فيحث جواده على الاسراع فى الرَكض وفاليا اذ ذلك الحيوان 
المسكين يسقط من الاعياء قبل ان يصل الى ذلكالغرض المنشود . 

ان هذه المدينة الى تمر من البص ركليا حاول ان ؛ ينعم التامل 
يبا من قرب منهاء والتى تجتذب البصرالها لاتلبث أن تصيرمادة 
السأم والقنوط اد تصيح سرابأ لامعا ما نعتاد العين على مشاهدة 
امثاله فى الششرق . ولا بو جد بلد آخر سوى فونية يتاز .هذا 
النظر العجيب فعي من بعيد مهجة للناظرين أو هي قصر سحري 
وحدائق اخذة بمجامع الالباب ومياه جارية ومنائر .كظيف الحلم 
وهي اذا ماقربتمنها ليست سوىالشقاء والمقارة والد منالعافية 
اللبم الا بعض مساجد بالنة فى البباء أعفظلم مبلغ 


-954- 


وبق من آثار السلجوقيين فى هذه المدرشة سوى صخر 
هائل انقنته يد الخفر والصناءة تم [“ثار علاء الدين الفاخرة وأهمبا 
تلك التكية الحشبية الذى ابدعت فى صنعها ونقشها الخيلات حى 
أصبفت اله في دقة لفن وهى الموضم الذى يجتمع فيه الدراويش. 
وكذلك وجدفيهذه المدبنة المساجد السبعة ذات الشهرةالذائمة . 
وحول هذه الآ نار الفخمة الباهسرة لاجد العار سوىارض متربه 
وجدر متداعية وسبل حقيرة و<فر متسلسلة ! 


المنبع الفياض للرجال 


الوالقي #البرة ا تعجل مها رأفت عت بلا جلية كاذية 
كباب الوطنيين » اذ بانغت مها الخصم و دوه مالا للعمل . 
واذا كانت الفئن لا تزال تعمل فى الظلام فا عملها لن يؤدي الى 
نتيجة تأجحة .لقد نثرت جمية الانتلانى والهرية الخاصة خراثنها 
بالأموال الانجديزية المرئيات والاجور الضخمة على جمالما 
واتباعيم فلم يمد كل ذلك شيشا لأن قوى رأف تكانت على كام 
الاستعداد وقد مجبمت وتريدت بلا جلية ومفيراس#جار والعذت 
تزداد زيادة مضطردة ول يعلم احد كيف كانت هذه الزيادة واتما 


اكات 
كان المقترعونكا نهم يتساقطون من السماء . وف المي ان هذا 
الينبوع المندفق بازدياد كان سنساله مستخدمعبارة فائقة فقد كان 
الميدان العام الكبير يفص فى المشية بمجموع عظيم من الاسرى 
العائدبن من مصر أومن المند ثم لا , يلبث ان يصبح خاوا مهم ىق 
'لغد . وما الذىكان حدث لمؤلاء الرجال لايعلم أحد » غير ان 
المدينة كانت ترى حافلة يضم مثات من امنود المدججين بالاسلحة 
وم ذوو وعزام ثابتة وعيو هم 1 بأشعة القوة والنشاط 3 
'ليوم فيدخل المدينة فلاحون وديمو الاخلاق را كبونذ عربأتهم 
الريفية التي تجرها المجول وبعد قليل يلبثون ياب المندرمه ثم 
يعتطون الخيول 
ليالى قونبى 

فى ليلة من الليالي القمراء الشرقية تمتزج فنا اضواء البدر 
البيضاء الشاحبة بهمة الليل فتكسها جمالا خاصا لايمبد الااى 
اشرق ظبر سواد رجال قصر الحكومة فى جموعوم الكثيفث 
أذ أخرج م 00 ضياط رأفت بأشا 000 


حاولون ان ا احتشاد 0 . وصرت 0 


و 


قزق السوق النامة رافعةاها آمانيا بن السلاسل والنوائق الى 
عنم الناس غالبا من المرور فى امثال هذه الاوقات التأخرة من 
اليل . وكان المفراء يطوفون فى كل مكان حاملين مصا بيحيم فى 
يدهم رافسها الى رءوسبم عند مرور فئة الضباط وقدنطةوا بكامة 
المرور متنظرينالجواب عايها ثم ابتعدوا . وكانت فى بعض الاحيان 
تظبر صورة فير واضحة 3 تللك الظادة المستنيرة بالا وار 
الحابطة اليها من السماء ثم مختفي تلك الصورة فى تمار يم الطرق 
خلف الجدر ااناهضة فتقف الكوكبة فى امال ثتتأ كد من عدم 
وجود ما محول دون استمرارها فى السير لا نماكانت على مام 
البقَظة والاحتياط . 

وكان هذا السوق ليا بسكون مبيب لانشوبه أدنى شائية 
وله تأثير فى النفوس, . وكانت الاسلاك الفضية الدقيقة السترسلة 
من الكوكب الوضاح ومن النجومالزهر والجو البارد الى الدرجة 
القصوى تذّكرنابالهات الثمالية الى تتراكم فيها الثلوي . وتراءعى 
مساجد ترق القبة الماوية الزرقاء ذات الزرقة المشوبة بالسواد 
والى تدارا ةدادهااد ف اماه | لدواتتئرتف الافق لاف 
من العوالم المفيةالىلا؛ الدسلها أثر فى أشمة النبارالضاحى نمتأمن 
الظلام ثىء يسيع له صوت عذب خفيف كساه شحوب الليل 


جووات 


منظ را خاصا ولم يكن ذلك الثى' سوى عين متفجرة يتحدر منها 
سلسال ماتها لير الى بر عتيقة على مقر بةمنها فيحدث خ ربرا لطيفا . 
وعلى مقربة من هذه المين مض باب عظيم من النحاس الاجم رتم 
تتبث تقحة زكية تحبا زفرات النسام محديقة جاورة ونيط 
من القبة السياوية نمض أشمة مشببة لدريق القخار المجمى فتكسو 
كل الاشياء العتيقة حلة جديدة من الرواء والبباء 


وفى الصباح نحت أشعة الشمس 59 الضحت ا قوايه 
ف ل أخل متاغرما وأمكننا أن تصمد الى القعم الحدقة مها فى غبار 
دي تم كثافته ستة ة أقدام حت اذا ماارتقينا الى قمباصفا الافق 
أمامنا ورأينا منظراً بديما فوق الاجود الزاهية البديمة . وكنا 
أرى فوقكل قة منظرا لا.دينة عنالفا لمنظرها من فوق القمة 
الاخرى * وماهي الامناظرالشرقالزاهية الفائنة فن أشجارياسقة 
ورمّة الى أرض صغراء تحاكى الذهب البوهادط باس حة سنجابية 
فصخور من المرصى الوردي . 
وأخذ شبان الضباط الطيارين يتجمعون حولنا وعطروننا 
بالاسئلة الختفة وم شديدو الشنف بإستطلاع الأراء الاوربية 


/ ا 


منا ولا سما ماتفكر فيه تحن الباريسيين من جبة الحركةالوطنية . 
وم لايقبلون الاعتقاد بأن هذه المركة ليست شغلنا الشافل وهنا 
الأكبر . وم يمقتونانجلترا التى يقاتلونها كل بوم تقريبا ولكنبم» 
لاعسكون عن الموض فى مظالنا نحن أَيضَا فبقولون : 

2 ان جور فرنسا أعظم الن نرةاين كل عا لخر‎ ١ 

وف اعتقادم ان المالم ياسره مجتمع فى شخص رأفت فبو 
عندم ف أل واحد الزعيم دالا ب يديكاد يكون الخليفة المبجل . 

وأعيذت المساجد تفتتم أوامها واحدا بعد الآخرء وطفق 
الملهاء بخطبون فيبا مظهربن انتشار النصر والفتح سرعة ومثيرين 
اللميات بسرد نو وار العبود الاولى الحافلة بالمهد والسمو والظفر . 

وهنه الساجد اصبختاليق محافلة بأو اعالادم ا تالمسكرية 
وقد وقف على بابكل منْها حارس حافظ على أنواع الاسلحة 
الموجودة ما . وكان يجىء مابين اونة واخرى شاب من المشتفلين 
بالعاو م الديزية فيمئز جَ بهذه الكوكبة الصغيرة الحافة ن ويسالهو 
أبضا عما بريد الم بهم لابتحائى وعية ةاور . قاأعجب 
ما حدثه القنال الذى أنشته اتجاترا فى البلاد الثمانية » وما أغرب 

الأثير الدى نهم عن الاصوات التى ارتفمت من قبل للنة كرزن 

ورجالها ! وقد أخذت أفكار الاناضوليين تتضارب فى أمال 


ا 


الاوربيين ضدم نلك الاحمال الى تنطوى نحت الفظاعة والّسوة 
وعدم الاهمام ما تنطوى عليه القاوب من امد والاستخفان 
المتناهى بالنوع الانساني ولك الادارة المائلة التى لاتخثى صعوبة 
الوقت ولا صموية المكان . 

وفى الساعة الرابعة من تفس ذلك اليوم أخذ رأفت يتجول 
فى معسكر الطيران الكبير طولا فعرضاء وهذا المسكر حدق 
بسكم حديد بنداد. وكان بتغى أم اوقات فراغه هناللك كمأ انه كان 
برى نفسه وهو بين ضباطه وجنوده فى ذلك المسك ر كانه فى بينته 
الحاص فيقول : هنا أجد نفسى مابين اسرتى المقيقية . 

وذكرنا هذا المنظر بتلك الحاقات الضخمة الجائلة الى كانت 
تحاق فوق باريس فمّد رأرت هنا من أمثال نلك الطيارات عدة 
ذات منظر مخيف اذ نشيه وحوشا فى مذعى البشاءة ولكانها كانت 
حسنة التركيب والقامون بادارة حركانها ذوو جرأة نادرة شال 
وهى نحاق فى أعالى الج وكضخام الطيور الجارحه وهىثابتة ثيات 
تلك الطيور فوق متون الرياح . 

وقد جم تناول الشاي فى أ كبر مضارب الممسكر كل ضبباط 
أركان المرب . وكان رأفت سم وهو مصغ الى ؟لاميذه 0 
اعوجاج الستتهم فى اللغة الفرنسوية ومصححا ار كولج 


ا 


الاغلاط اللغوية فى ذلك اللسان 

م انه مد الى اتتكلم معربا عن ذكرياته الحديثة فى حوادث 
فلسطين . وهل كن القول بأن هذا القائد المظهم استفاد هذا 
العم الو اسع وهذا الاستخفان الذىلاعكن التقادموهذا الاهتهام 
العسجيب يكل * ىا وغينة إلانه الرية مو يعم الوحدة الطويلة 
والمزلةالتامة ؛ ثماندفمت منثه ألفاظه الجارحة ضدا ألناء | ندفاع 
السهام الدامية قمَال : < ما الذىفعلوه هنا منذ ابرام الحدنة : ولماذا 
كل هذه الاضطرابات والقلاقل والشكوك والاعمال المببمة ؟» 

ولكن من ذا الذى يستطيع أن بوضح تأثير بدض الالفاظ 
٠‏ الى تلقى ونسمم فى نفس الوسط الذى تنشا فيهالحر كاتواموادث 
الى تسبببا ‏ قد تبدو ذظرة ذات معى خاص فى عين ما فيجد 
الانسان من الافكار المديدة ما يعبر مها عن هذه النظرة . ارنف 
ماتبرمه أوروبا فيجوها السا كن.واسطة وزارانها المتحكة ينقاب 
تاثيره هنا الى حوادث مزعجة تنتج اضطراب الياة المامة وتدعو 
الى الحيا اج المقرون باليأس لاجل الدفاع عن النفس والوطن 

0 5 الضياط الشبان بزدادون التفافا وانغماما حولرءٌ ينسهم 
وعلى و جوههم من التأثير 0ه على وجبه وكذلك يظبرعيومهم 
البريق الذي يلتمع في عينيه 


وعد سكوت قليل قال رأفت ٠:‏ نحن هنا لسنا وطنيين. 
ولااتحاديين ولااثتلافيين بل نحن لانريد ان تنكوذلنا شيعوفرق 
متضاربة ذوات صبنات خاصة واتما نحن ,عمانيون يحب وطئنا 
حبا لا حد له وانا رئمية عظيمة بى الحصول على حدنا فى الحيأة . ١‏ 

م اشار الى تجرد الضباط من الاوسمة ومنشارا تمر 5 
والى ما يتتنع به المنود من أقل مطالب الحياة . وَأَحدْ يصف 
ببراعة 9 الحياة الحربية وما يتخللبا من كين الى جانب 
كم لكو وتو عمابة ناو عسابة أ خرن وم مه لا فكت 
عن امتال هده المركات المتوااية على ذسق واحد . 

م قال : د لقدمضت على ال, رب مدة ر على خسة وعشر 3 
عاما وأوروبا تسوقنا الها تقبرا » وانما كل عدرة بملة خاصة وشكل 
معين وحن رجال الماضى نعرفى ما تتقاضاه الحرب من التتكاليف 
الكبرى سواء أمن جبة الارواح ام من جبة الاموال فهي على 
ان 2 

وساد السكون أ فلم تمد تسمع سوى جل وجيزة آنم عن 
اللاطفة والرعاية الى بالطبع لافكن ضداوويها مز رفت 

يكن كل أفوافر ثى” من الهديد ولا من الشطط . 
فتلت لمم « ولماذا لاتخاطبونبه شل هذه اللبجة 7 » 


/ا اد 

فاجاب رأفت با يلي : « ولماذا ؛ ذلك لامهم لايصغون الينا. 
ألسنا فى نظرم أشباهمتو حشين ؛ وهل يتحملون بوما ماعناء التفام 
0 6 
كل مقع وحلبا على أنشاب القتال + والثالهو أحب فر»] أمهم» 
أما البحث فى حالة أي شعب ومقدار رقيه واستطلاع فكرهفبذه 
أمور لايككن أن تخطر لمم على بال . ١‏ 

فتطلمت الى اليوز بأثى د . . . وهو عبالط فرنسوىءوكان 
هذا الضابط يصنى الى مايال اهام وشف شديدين وقد جنح 
بكل عواطفه اللي هذه الوطنبة المتلبية الى تحرك فى نفسه عاطفته 
الرلاينة ريا امع با لمقامم المسنة وفضائليم كما صار 
متجاوزا مغطياً عن افلاطهم بل راضيأ عنها . 

وعدنا ركوبا فى الانوموبيل وقد هبط ستار الليل كرك 
فى تفوسنا التأثير الممبود عن جال الليلى الشرقية . وقد هذا 
ثتيادل الاراء ويظبر لعضنا لبعض التعور وانعواطف الي الطبعت 
فى نفسه من هذه المبة 


٠. ؟رالدراويش‎ 5 تقلح..٠‎ 


ذهب بنا الاتوموبيل الى نكية الدراويش الذا كرين؛ وقف 


/ا ا 


امام الباب اللخارجى فتزلنا منه ودخلنا الشكنة الى تولانا الدهش 
عند مارأيناها تمع ضروب الفنون التعرقية الثرية هم كل المباطس 
الجدالفية . وقد نصر نأ بأحواض من المرصى بديعة الاموش 
ملاى بلورد وممختاف الازهار ورأنا المسجد الموجود داخل هذه 
التكية وهو فى نتهى الا بداع ١‏ 
وأجتمع الدراويش تحت زعامة رئيسهم الذى يطلق عليه 
اسم شلىء وكاو اكنودرة وسهم. قلانس عو الحددة اطر افيا نعد 
ان د 0 م زكيسهم أمرة يأن تت رعوا فى حركاتهم 
فرفعوا سواعدم وابتدأوا يدورون حول اتاسبم فة مدهثة وم 
يققطعون دائرة بيضاوية فى استدارتهم ثم اسرعوا فى حركاتهم بدرجة 
ديد فكاو اشبه بالطيور فى الخفة وقد تملكهم ذهول الذ كر 
فالت رؤوسهم على ا كتافهم وشخصتانصارم الى السماء وخفنت 
ارجلمم على توقيم الاناشيد العربية ات ىكانت 00 ارات 
عذبة ونتيات فائنة فتكان لنذه الخفلة الرافصة كأثير عظيرفى النفس 
وبدما كاذ الدراويش غارقين فى يار رقصبمكاث اجيورالذى 
اختلط فيهالجندي الدنى والثى بالفقير والتحضر بالقروي والكبير 
بالصغير يتزاحم بالمناكب ويتدافم ليصل الى سيا النكية ويشاهد 
عن قرب هذه الحركات المدهثة 


او 


وطرأ على هذه المفلة طاريء لاني اطفأ مبجتها وذلك ان 
زعيمهم الشلى اصدر امره بالكف عن الاستدارة لسر غير معلوم 
الا انه يدرك مماكان يبديه شبان الضباط من الامتعاض من هذه 
المظاهر التى تحط من قدر الدين والتى تمزى ظاا اليه 

ولا بد من التنبيه هنا الى أنهذه الفئةالشلبية لم تكن منضمة 
لي الحركة الوطنية بل كانت مستقلة بنفسها ومع أن موارد اابلاد 
فى هذه الا ونة لم تكن تسمح بامداد هذه الطائفة بما يازمها من 
التفقات فالهاكانت لانزال مستمرة على الانفا قكمهدها الاول 
وهذاها لط ان ماهير درفنا 

وعلى أثر ذلك ذهبنا الى معسكر الطيران حيث كان رأفت 
هنالك كدأبه مما بشئون تلاميذه وجنوده . وعاد الحديث بيننا 
الى ماكاز دابرا فى صدده ,الامس ولم يمزب عن بال هذا الرجل 
العظيم الذىكان يمتير اذ ذاك رجل الوقت أن يعود الى تنبيهى 
ممرة أخري الى ما قاله وكرره لى فما سلف قال : 

« لاتنسي ماذكرته للك وهو الشيء الذى يهمنا قبل كلثيء 
آخر ا يكليكيا» 

تم أنه أشار الى تماق فرئسا بحلفائم! قاثلا كيف يكن تير 
المشروع الاتجليزى الفرذسوي المدير ضد تركيا ؟ 


اط ب 
ا متوحشينت 

حانت ساعة الرحيل فأقبل على رصيف الحطة كل الاصصدقاء 
المشيمين وكذلك جاء الاعداء الحاتقون ناظرين متأملين . 

وتزاحم ضباط رأفت حول مسكبقى ف القطار مظبرين شدة 
لملقوم لى واستيحائهممن . سفرى وليقدموا اليفى آآخر لظةرسوم 
التحيةوالاكرام قبيل اختفاى عن انظارم . وكذلكخفت ل 
زصرة الفتيات الممانيات ووقفن برعيتى بأبصارهن من بيد 
متحائنيات الاختلاط مع اداه وه تقجلات اذديتق ع 
اختفاء القطار عن العيون نحت حرارة الشمس ونقع الغبار يات 
أن يبتعدل عن ال حطة 

وكان مراسلة اليوزيائى الفرنسوي المخنتص بالاستعلامات 
تقد سافر مساء الامس الى افيون قره حصار ناهبا الارض عدوا 
حاملا رسالة خاصة الى رروته الوطنية ‏ ربوة موكأرتر بباريس 
- أ كان بحل مها ليل مهار وهو يلمن قونيه ومتاربها 

وأخذت خداال من كل نبوانى الكت سائلة يلقات 
الازهار وصرر الملبس . واخيرا حلت ساعة الوداع الميقي وهي 
ساعة مئرة ف النقوس لان النواطق الشرفة يتنرفة ولطافة 

- الوطنية 


- 116 


تحدثان اهتزازا فى جبع الاعضاء . وتقدءت الي الفتاة الصغيرة 
3 0 «ذات ال أى ابيع والجال الفتان 1 اذى 0 3 
1 ئية : م اه اقول لم فى اق 
لمنا متوحشين م2« 

واد أقبلمالون من سار اتماء الاناضول وأخذ كل واحد 
معهم ' بهد ننسه ه فى الاحظةالاخير 5 ف أن ددر عن أفكاره أمامى 
رحاء أن محصل مى على كلة الرجاء فى قلبه ولكد ناظر الحطة لم 
ريليث ان اعط اشارة السفر للمغار فابحر اث إن الايدى المرفوعة 
والاصوات المانة واج 5 0 غاسن أماء وشدبلته سكية اأرئاء 
المثرنى الاطرا ف فلم فح قزيةاك وس عمقي دراي 

0-7 

مرت يعد كدلك السراب ادن تراه '”ر قل له اابوأ 
والصحاري َ. 


أ 5 أأوحيك 
ل يكن 8 هو ا 0 دم_هدا السكوز السامل لاتفرع 


الى ترتييب الافكار المثرا كة نى المافظة و الذكريات الممتلثة ما 


اذا كرة . 


11/8 - 
لقدكانت قونيه هي المادة الوافية المشاهدات و للاحظات 
الاولى فى الاناضول اذ كل حركة الولايات الشرقية نمى* لتتدفم 
حو هذه الولاية وك ذلك الدعو ة الموالية للاتجليز وأعمال أشياعهم 
تإتديء فى الاننشار من هذه الولايه . وقد ترامت ااتصرمحات 
الى أعلتها المسكومة الاتجليزية المتوطنة فى حلب بشأن الامة 

الكردية الى هذه الولاية مركت سواكن الوطنيين العمايس 
- سخطهم وعْصٍْ بم كأهاجتوم الوصانات الكردية المأجورة 

اكت شرف عا كمه اللاية اروز وستبية 
اد تيز بل مخلوقهم 

وكاذا 00 الحافلة بأغلبية عظمىء ن الاهالى المسدين 
أثراكا وأ كرادا ممتبراً ندىهؤلاء الوطنيين؟ شرك مدهالانجليز 
لفرنسا ليشذلوها يدها يكوون م أحرارافها بربدوت فمله فى 
الكردستان . فل مطامع الانجليز هنالك وجشعهم الذى يجعلبم 
ينسعرون فى حاولة الاستيلاء على سورب العربية كانت على الدوام 
السأنتين اللتين تبدل لاجلا 'مجدترا جهوداعظما 'تسدرهنه البقاع 
ر متها فى جد ةالاقطار الممر مية على جو'نى طرقبا 'تسرة الساعية 
فى ضمها اليها مبائيا 


ولقد قال فى ذاك الوقت القومندان ل . . . : ٠‏ ان الشروّ 


0-6 


ءما”ب- 


بلادالسجائب والمدهشات الى لايجب النطلع الحا سنهاعن قرب جدا» 

وهذا القومتدان هو الذى قآل فها سبق : « أل عدم وجود 
الطرق الكافية فى البلاد الءمانية كانالعامل الموهري فى الكارئة 
الى حات ,اليش الءماني فى الرب الكبرى سواء أنى العراق 
أم فى القوقاز» 

كان ممسعليه أن يضيف على ذلك الول ان هذه الملة هى 
الى ستكون سببافى الحز ام الجديدة 3 سيصاب بها المتقائلون 
فى اليلاد المهانية . وك ذلك عوالذىأعان وريه فما سيصاب بدزعماء 
الوطئيبن المهانين من المغا كل الفظيمة والجلاث الرائمة ند 
عاياهم جءل الاين يمّلون ادخال أمديلات جديدة فى عوائدم 
ومالوفامم الى لاغى لم عنما . 

ولقدكان وطنيو سيواس مديدى القاق من هذه الوجهة 
م فى التي بعتيرون افرب الىأنيكونوا أو دو ينم كوم 
أسيويين ولهذا فد سعوا فى اماس تعضيد فراسا وكاوا ي#واون 
/ مستءدون لان كوا استثارة احدى الدول وكاذر أيهم الذى 
يتشرواةاة ذاك أن لاوح د سسائل ركيتوار منيةوكر ده وسؤززية 
وعرية ولك توجد سال وحيدة وهي الى يتوقف علما حل 
المدكلة الشرقية ألا وهى جعل الشر قكتلة واحدة 


ا 


الفصمل الثالث 
الوطنيات الاسيويات 
(ما كانت تتناقله القوافل ) 
نقد حضر لينين الى مؤّتمر بأكو الثانى الذى عمّد فى شبري 
أغسطس وسبتمدر سنة ٠ةا‏ مزودا عشروع مصوع ف قال 
دهابي ع نم الاحكام مراعيا فيه مناسبات الاحوال الحاصرة 
التى كانت تقتفى حلا دقيما عبارة فائمة . وهذاالكروع لايتضمن 
الميادىء المشاعية لان مسدى الموقاز قاموا بشورة حادة على المدهب 
المشاعى السك به مجالسااسوفييت الروسيةوهذه ال جالسمارأت 
تفسبا مبددة مباشرة بقَوى مصطفى كال خضعمت و نمد تكلم 
5 500 5 م 8 ا ان 
الا فى صددالوطنية نحت استقلالا واسعاللولاياتالقوةازيةوهذه 
أول ثغرة فى بناء المشاعية القنّم على مبادها المشهورة غير ان حرج 
الحال هو الذى أجير السوفييت على هذا التصرف المافى لبادثها. 
أما بالنسبة لاغرب ذان الصفمّة كانت خاسرة لان رول 
موسكو الذين ل يكونوا مجبلوذ ذلك وجبوا أبصارم الى الشدرق 
فوجدوه كله متداعى الاركان هن جراء ثورنه الحائلة تنى السير 


- -585- 


البريطاني » فالعنصريات الىكانتقداختفت متمزقةفو قالاشواك 
القاعة فى يود اضيا النقّري قد أخذت تتجمع وتتحد ثانيةمشتركة 
فى عاطفة شديدة عامها من التفكير فى الاختلافات والمنازعات 
الوحشية الى كانت تمزقبا فما مضى ونلكالعاطفة هي بغض انجارا 

لقّد انقشرت الكامة المتفق علدبا ببن شعوب الشرق قاطبة 
من مصير الى الحند ومن القسطنطينية الى بعباي ومن جنذوب 
الفرات الى فارس فسائر البلاد الاخرىوهذه الكلمة هى : ممق 
انجلترا عدوة كل حرية فى العالم . 

وقد أصبحت الدولة المهانية الى اعندت عليها اناترا 
واخذت نجد ببكل ما فى وسعبا فى تمزيق جسمبا الامل المرجى 
للاسلام 

أن ادلاء القوافل التى تذهب بغير انقطاع مابين فارس 
والحند والصين ” 9 تتحدر ثانية الى الاناضول كلهم عمانيون فيم 
فى عبورثم كل جبة يتركون فيبا الانياء المديدة التى يكون أهالى 
البة فى نشو اليبا ‏ وهكذا تكون فكرة واحدة فى كل 
البلاد التى تمتد من التسطنطينية الى شمال أسيا الاقصى ‏ 

وذه الطريّة عادت النظامات القديمة التركية المنغولية 
الى كانت شائعة فى القرن الثالث عثشر الى الظبور ثانية وتقوت 
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بها الواظ بتو اسع عات اين التاق هن انحط 
امركزية لمركات الانصال وهذه المانات تتتشر فى اقدم طرق 
المالم . وعلى ذلك بدأ عمس جتكيس خان يعود الى الظبور من 
جديد ول يق المسألة مقصورة على الاخاء الاسلامى فقط الذى 
السود جميع الارجاء فىهذه الانام ء كم وضح ذلك كيبا: نج امشاعر 
الاتجازي الفرووي سودت قوة اجماعية حدثةالنشأةوالانتشار 

فكز هذه الوطنيات الاسلامية الى < رار البتتااعلارا 
نري الى جع ل القَوة العهانية مادة تعضيدها ف بيدها وأخد الضباط 
الممانيون بديرون هذه المركات ويشودس رءالما 
فن سالونيك الى قشغر بل الى أبعد منها فى وسط الصين حيث 
توجد قبائل كيدتشاك التركية البى وان كانت قد اصبحت مسيحية 
الا أنها لا "ترال نستممل اللسان التركي ومن جبال الاورل الى خلبج 
الاسكندرونة أي كل ألما الوسطى من الصين الى البحر الا ييض 
المتوسط يشترك من ه: الى ٠ه‏ مليونا من الرجل فى اتتكل 
بلبجات تر كية ويستطيمون ان يتفاهموا ويشكاتيوا فها ينهم و 
يتمارقون 76 ا 

ومن هذا المنصر التركي المنفوي الذءِ ي بتكل لاسا نالتركي 
نشتق نسعة اعشار الاسرات الملكية الى لا تزال تدير حى اليوم 
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شمو العام الاسلاي . وهذه الاسرا تمع تفرقها فى انحاء مترامية 
فى البمد نشمر لماطفة واحدة وهي ان اتجلترا عدوتها اللدودة 

قد اصيبالاتجليز فى القوقاس يفشل ادبي في سياستهموق 
الافغانستان انتصرت السوفييت . وني الافغانستان مبد 0 5 
الجامعة الاسلامية الى كان اول من تكل ما ودعا الها وأئسر 
فم الاصقاع السيد جمال الدين الافمانى بدأت 00 

اح الحند تختمر بل #برز الى حيز العمل . وى العراق مسد 

5 الممانيون الى اصلاء القوى الاتجاءزية حربا عوانا اتزات 
بها اشد الكوارث . 


مو صر ب 9 ف الشىرقف 
ان الاسباب المبمة لمذه النهضة التى نمضنها ججاهير آسيا 
موجودة لدى اللامة المّانية ومرجعبها الى عبد ابرام المدثة 5 
وهذا مافهمتهالسوفييت <ق الفهم عندماخفضت من لصمير خدها 
فى م تمر بكو الذى انممّد فى صيف ١4+.‏ أزاء امتعاض الوطنية 
المهانية واضطرت الىممالا جاوتسكينغضها : وماءهالطريقةاختفى 
اذ ذاك يمولون للممائيين : « أاسنا نحن كذلك أسيويين مك 3 


د هما 


وقد أعدت من ذلك العبد ادارة مركزية للدعوةالطوافة التي 
يجب ان تنتشر فى جيع انحاء الشرق ومنجانها ثمال افريقيا 
قد نظ زحماء الاشتراكية الدولية الثالثة عوسكو مور 
بكو لا ليحرروا الشموب الاسيوية بل ليرضوا رغبتهم المظيمة 
فى موضهم بالا جاع ضد الدول الكبرى الغريية . إن رجل 
موسكو ارادوا أن ياعبوا عبارة فائقة دورا ما مداره على عاطفة 
وجد لمم جبشا عرمرما جرارا من الطبمة ااثانية سمح مح لم بأطالة 
الصرا اع العام ينهم وبين الاستعار الاورني . 
وقدجات وفود ا الى المؤْ عر افكارا وامالا ومطالب 
متنوءةه ة عديدة فبعضهم كيمو الاناذول كانوا ,تطلبون على 
الاخص مساعدة مادية وسوام كانوا ؛ :طليونتوط . دعام العظمة 
الاسلاميةوالمنود ارادوا اسقاطوطر دسادهمو الصينيول إبرء نيوا 
الا فىاقصاء المستغلين الاوربيين واليابانيين من بلادم وازاحة نير 
المنداريين عن اعناقيم ( والندارون م رجل الحسكومة الصياية ) 
وقد أعات الروسيون على كل هذه المطالب اجابة على نيء 
من الامهام مع محاولهم عدر ماق وسعرم أن وففوا مابين تييع 
ولكن النتيجة العمليةكانت عدم تنفيذ ثيء م . 
ومع ذلك فةدكان من ام ماتوصل أليه الو ئر اطلاع جيبع 


اا 


الوفود الشرقية على حقائق الالة الحاضرة وفكيتهم من تبادل 
الا راء فما بيمم . وكان لهذا المؤمر أيضا غدل ملم فى تعارفه 
مثى شعوب الشرق لعضهم ببعض وتياحهم بأمعان فى علل 
اتحطاطهم وسقوطهم نحت النيد الاجني والاغلاط التى ارتكيتها 
شعوهم فى المصور الاخيرة . وكذلك بحثت هذه الوفود فى 
الطرق التى ”تخلص .ها من الاحوال السيئة وعوامل الضف 
ولق والانخطاط الى :كت.فها من كل جانب . وحيما عرضت 
مطالها سدلت فى شسرحبا واظبار مابيرتب للها من الفوائد اجلمة 
بتفاصيل ضافية . 

وتضمن الاتفاقالذى ارم بين تمثلىموسكووزماء المركات 
الاسيوية وضع ممل البلشفيك المباشر فى الشرق فى دائرة مخدودة 
ورك مال عظيم لظبود الوطنيات الشرقية وشروعبا فى الاعمال 
الخ التى تراها موافقة 1اصامها الخاصة . وده الطريقة 
أفلحت مسكو بمد أغلاط عديدة من ان توق مابين المذهمب 
المشاعى والمبادى” الاسلامية الصحيحة وان تزيل كل ماكان من 
اممكنان محدثهوة يينهما. 

وقد احسن زتماء السياسية الاسيوية فى مسكو الحاضروذ 
فال مؤمر فى الامتناع عن اظبار انفسهم فىمظبر الزحماء ما احسنوا 


لاا - 


فى اسكات تمال الجالس الحلية السوفييتية الذينارادوا ان يندقموا 
الى الكلام باعتبارم فاتحين . 

وقد وضعت قاعدة جديدة للاشتراك فى العمل والتعاون 
مابين الروسيين والعام م الاسلاي وهذه القاعدة تزيدقوة انتشار 
الوطنيات الاسلامية ورغبة هذه الوطنيات فى مقاومة الوصاية 
الاجندية وو اثارها من اليلاد الاسلامية 

وقد عرض الروسيون قواءد <ياة مثتركة مابين الروسيين 
الباشفيين والوطنيين المسلمين الا ان مديرو الشكون الممانية وى 
مقدمنهم الزعبم مصطفى كال كانوا لاابزالون مترددبن فى الاقتناع 

بفائدة مثل هذه المياة المشب ركه مأبين الفريقين . وكان لابد من 

خدوث اغلاط امجليزية لإتمام اتحاد الفريقين فى كل وسائل الحياة 
بان تعمد انجائرا الى اقتراى اعتداءات اخرى وهجات جديدة 
من امثال ساسلة الانمارات الرومية الى شجتتها وقوتما المدفميات 
النروطانية وهي تلاك الاغارات التى نمشير المنجر المفمد فى عنق 
الاداضوا ل 


انحا المحكومات الإسلاميم 


منذ عام و اصبحت قعدة العمل فى الشرق بأسردقاعة 


ا - 


على الاصول الآآنية : وطنية خالية م نكل الشوائب ومكالفة 
الظلمة المضطبدين ونشر الدعوة الطوافة فى سائر البلاد الانية : 
كورياوسييريا والتركستانالعمينية والتركستان الروسية والاففستان 
وحكومتي خاني خارىوخيوه » وفارس والقوقاز والسلطنة المثمانية 
وبلغاريا ومصر وطرابلسالغرب وتونس والإزائر ومرا كش. 

هرق العمل لتحقيق هذا الفرض العظيم فى لشقند فى 
الث ركان حيت كان يسمل أثور مع مندوبى السوفييت القادمين 
من مو 

وكان الغرض الظاهر من امجاد هذا النظام المركرى السام 
| نشاء أنحاد وثيق العرى بين المكومات الاسلاميه . 

وكانت المركة الوطنية العئمائية قد وجدت فى بادى* الام 
لاجل العمل ضد امجاد ارمينيا الكبرى والمملكة اليوثانية المظهى 
ثم انها امتزجت فى سنة ٠9٠‏ بنظام الدفاع عن حقوق المسدين 
فى أزمير ضد الاروام ثم اختلطت مجمميةالدفاععن تراقيا . وأخير 
انصلت فى مؤر بأكو الثانى على أثر الافارة الاتجامزية اليونانية 
على قلب الاناضول بإلانظة السوفبيقيه القوقازية وبثغور الروسيا 
الواقمة على البحر الاسود 
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البلاى العثائيس* لكر الادبي للاسلام 


ان انجائرا بنشددها فى السمي لمزيق السلطنة العمانبة جمات 
هذه الساطنة المركن الادبي الذى تلتف حولهأفكارالمالمالاسلاي. 
فالوطنبة الثهانية وعلى رأسبا زعيمها مصطفى كال ندير اليوم "العام 
الاسلاي وعلى عليه مودائها و<, زاذاجا وبفضل هجوم اجترا على 
هذه السلطنة استقبات الدعوة الممانية أعنلم استمبال من مر نجرالجايج 
إلى نهر النيل ومن قدافد مره ن الى مجاهل سييريا . وأصبحت كلاته 
"نلتهبا الاسام وتعيها الاذهان ور سم فى صفحات الولوب 
ومكذا ١‏ أمبيحت الوطنية المنمانيه ها قالعنباالزعيم الطرا بلسي 
سلمان اليارو ني فى فى خطاب وجه به الى الصدف ل فى سنة 
٠‏ ؟. : « أن الساطنة المثمانية المستقلة كانت عامل الطابينة والسلام 
فى العالم الاسلاني . وعحاولة السياسة الاتجايز به أن تستأصل شأفة 
هذا العامل صارت سببا لان تصبح 'لوطنية الممانية مثلة قوة 
ارادة السام الاسلاي المنتشرة فى جيم البقاع المافلة بالشعوب 
الاسللاسة .+ 
ان هذه الكلات التى صار التمكير فيبا وحريرها من قبل 
عر الممكرين تبصرا وبمسد نظر والى تتبر فى أول مكانة من 


عو 


الملاحظة والاختبار تلخص حميقة الحالة الخاضره 

ال الواصدقاء فى اللاد الاسلامية على جانب عظهم من أوفاء 
والاخلاص ولنا بينهم عد عظيم جدا وم يتطلموق الينا ولايزالون 
بريدون اقصاءناعن داثرة الحركات الموجبة ضد الاجني ولكن 
هذا الأمى اصبح منظورا البه بدين الاستياء وقد الضدت 
مشا كانا الى العو امل الى جسات سس" ناى |امالالاسلاميمهددابالحطر 

وبفض هؤلاء الاصدقاء الاوفياه الخلصين لمن يعطفعلهم 
سيصير معطنى كال مضطرا الى تولى زعامة سائر وذه الوطنيات 
التى تستنجد به . وأم هده الوطنيات : أن واعظمها تأثير' ومسلا 
وطنية مصر الحدكة أي الوطنية المصرية الى ارئيطت من عبد 
لعيد بالحمكومة الوطنية فى سيواس وبحكومة الاستانة . وهؤلاء 
مسامو الم.ود قدموا مساعدتهم للوطنيين بالفمل وضغطوا على 
حكرمي لاسره وباردس ى كل ساعة اشمتد فبها حرج الموقف . 
«الوطنية المسربة واللجادالاسلامية الحندية أخذت تهدد السلطان 
كا حاول أن يذ مقاصم المندوب العريطاني العالى . 

واشتد فى العراق الكماس ضد الانجليز للفوز بالاستقلال 
تمت اشراف الامة النهانية 

وأبث انجائرا عقتضى عنادها المشبور عنها أن تميل الى التفام 


مااقلات 


وذقنا تورها وجوها التريان الى أن يو ء شطلى كل الى 
وضم كل مالديه من الوسائل التناهية فى النطر ف ضد عناد اتملترا 
واستخدامهده الوسائل بأحسن ماع 3 استخدما اتسان وهو 
يقرأ كل وجوه العواقب 


أن الاستسلام الى الى الخرى ْ م الاسيورة اعتدر 
خضوعاً رع الى المشمررعات "سوقياشة مع أن كل سياسة 
مصطفى كان لدم ى استقلال الوءاية مهانية . ودذذا 
فأنه اجتهدى ان لابتطرق الى اللهاية فى مصارعة الجلترا » الى 
اللخطة الاخيرة -يظل ر افا مساعدة المنود المسةين الذين وجيم 
أأوراليه . وهو يخثى للك البلاد تركستانية الى تمتبر الباب الذى 
يصير الدخول واسطتهمن ايا الى اوربا وبواسطتهتصل القبائل 
الا ربة وكذالت نبتاز اث-اهير المذولية حدود اسيا بامثل . وفي 
تخوم,! اشرقية توجد قبائل منغواية على انم الانصاد والاحتكاك 
بأخواتها من القبثل الصينية . وق المتر رب تتام الافعاسان 
0 وعس المجم ا لتى أمتير من ألد أعداء انجلترا حيث لعمل هتالك 
تعلو سي اليد أحاظم الدعاة الممانيين الفارسيين ا'لدى 


1 


استفاد منه لينين في دعوته النتشرة فى نلك الارجاء التى نمتير 


فتحافكرا 


لقد امتتم مصطنى 2-7 مدة طويلة عن نشجييع ونحرا(ض 
الاضطرانات والقلاقل الاسيوية والى ك1 مارس سلة ١‏ كان 
لازال املا أن نع الملناء وهو معتمد فى أمله هذا على وساطة 
فرذساأ . وقدكان برى وضوح تام كل ماعكن ان لستفيده فرنساأ 
اذا مامثا 2 الاول ف الخيتر ذى لابداخله ا شك ق 
النامة عن حن 105 أن ا حظم 59 : وماخطأها 
فى مسأ الذي يكيا وجه الاجال الاخطأعل عكن أن يتا بسهولة 
وهذا هو السب فُْ أن مصطئى كال <اول الدخول : ىق الما رات 
الى كانت داتماسيئة المواقب ول نؤد الى انتائج النشودة بينه 
وبننا : وهذهالمناوضاتالى ' ''ؤدالى نتبحة مرضية سيزء زع أاثقة 
بهلدى اخصاثةو شر ارم الحامعة الاسيو ةو لابدمن كل صَروب 
المبار ةو الدقة السياسيتين اللتين عنازجما ابرع ا لعسكر نه بين السياسيين 
لتلانى هذه الاخطار» بل كثيرا ما يضطر الى مقاومة المتطرفين 
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من رحاله بسكل قوآه مع اقتناعه ب بم على حق فى اعتقادم مخيانة 
الحلفاء وغشهم وقد ايدسهم الموادث مائة م.ة فى افكارم الصائيه 

الااء أورا لاتريد اذتققه شيا من ذلك ذهر لالصدقبقوة 
الاماضول اليو بةولا يسم شأنالنبضة الاسوية وماهذازالامران 
لدى الحاناء الا كاءتين خاليتين من كل معى 

ونا الجلترا عاينا بتوحش تبعة فظاعة بعض الوسائل الى 
تتددها مثلالمدافم المعطاة الىالاروام والقيول الفى لكر مايقدم 
عليه هؤلاء م : امال الاعتداء والاجراء . وفى كل مرة 'ريدان 
نض عنا ثير 'مءلالمشبرك مرددنا المانيا منقبيل المصادفة فنضطر 
الىان نم عسألةتتوية مركزناعلى نر ارين ولانتذكر الإالاخطار 
الت تفتححت اواما فى وجوهنا فىتلك الأونة . 

من ذا الذى سيتوؤقى وما ماالى حهيفه ناريخ الحرب الي 
ساءدت تمطترا علا ثبارهأ ضداتى سور إوكلكيا من ساة ةلذ 
الى رجهو :+ ال هدا التاريخ سيكون صحئؤة ف مهس الغرابة 
وذات فو -و.ءلومات جة . ومن ذا الذى أمد جنود الامير 
فيصل بالا سحة اثلازمة لما 7 

لود كات فى دمشق فى فبرابر سنة 1+٠‏ حيماكن صابط 
الاستعلامات الاتجليزى يفرق على زتساء رجميوذ ودير خالد 

٠١9‏ ب الوظنيه 


غ19 - 


النخائر الي تمكنهم من مباجتنا وهذا مام قتداليه أحد: 

ولعرفة شجموع اغلاط السياسة الامجليزية لابوجد ماهو 
احسن من ثلاوة البحث الضاف اين الذى كتبه الكولونيسل 
ت اى لورانس عن الشرق الادتى ونشره في جريدة السندى 
تنمس الصادرة قي + مانوسنة م١‏ فان قأئمة الاممال الي نكاد 
تسغل في عداد المستحيلات طويلة وقد زادا الايام حوادث. 
اخرى .' 


فرنسا والأسلام 


انالشوت الأملاسنة ول عن عنيا نبا الات الى 
كلامت ا أورلاقتير مقرقة ماين اماليين أو اعلر أو ويين:: 
وق دكانت وظل تكذلك نستثى فرنسا الا ان مسألة كارلكيا 
جعلتنا لدى هذه الشعوب في مستوى الدول الاخرى . 

لد حدث ما يأني فى دمشق فى مهو فندق على الطرازالشرقي 
الا انيتحول عدةصرارفاليوم الى 00 ف ويثقاب منالساعة 
؟ صباحا ملجأ لافظم المطااب وتمر الاماني . وم تكن الساعة اذ 
ذاك الاه وهى ساعة تناول الشاي والآ ونة اتى يصير تبادل 
إمادنات فها ُّ الطر عه الاوروبة اذ اقبل عد الرمن 5يندر 


ه19 


اكور فى المقوق وهو مسل متخرجمنالجاممةالازهريةوهو 
أشد منفى دمشق تطرفاوا كثرم حدة وانفمالا أليواخذ يوضحلى 
عنتهى الصراحة بلغة !جليزية خالية من انخطأ ونصودعليهمسحة 
من التلطف اسباب كراهتهم جنيما الاشراف الاتجليزى علي سوريا 
وكذلك أخذ 0 حقضية احتلالنا المسكر ى وكان شيندر هذا قد 
وصل متديثا من مصر . 

ثم اخذ تك بلبخة تنادل ما عنش من التاق المنتوو مت 
شف من اللطافة معددا الادلة الى بريد ان يمزز مها إراءه واثق 
من قوة ارادته فما صحت عليه عزعنه رما إيرأه منطفيا وموافف 
للصواب فى أقواله . وم اذاتصي من القاء الهم على السياسة 
الانجليز بة وسياستنا أحبدرانذارهاللها ليحسماتمو د ء اماالاستقلال 
التام واما الكفاح الى المهابه . علىان كينها يكن اخذ شكلة 
معينا ولكنه يستخلص نوضوم من الفاظه الصادرة بدقة والعام 
وال ىكان يفوه مها بتؤدة . وقد أخذ كلانا ينظر الى الآخر فى 
تلك الثرفة الى بدأت طلائّع الظلام تتمثى فنا ليتبين من نظره 

حقيقة ما يحول فى خاطره 

وهذه امم التهم الموجية بار ِقَدَ منظمة الى امجلتر! : ان الجاتر' 

تشغل مكان المانيا فى الا بالاستيلاء على العلا . . وهي وحده. 


1ت 


كانك شيادة بيزوقة اما زرك نح لاسي اانه الشتانة 
تاك السياسة الي تتفي ركفا تغير الرجل الذي يشغل السلطةالعليا. 
أن سياسة امجليرا سيأسية بعيدة المدى فهى تنسج فز لما وتعمل 
لاستقبل وهذا النسيج يغطى العالم اجع وكيا تحرك أحد خيوط 
تلك الشبكة >سدت اتجاترا الى النظرفى اسباب محركد وتلافها 
محسب ما كانت تمده لها من قبل . ومع دك فعلى ارتم من 
موارتها التى لا ند كر فانها ل تتوصل الى معرفة حميقة الحركة التى 
تدؤل الاسلدم فى طور جديد ولسوقه الى المدول الحدثة اي الى 
المباىء الوطنية» بل صممت على المسك عبدأها القديم 06 
الافساد والتفسكيائعاملة بذلك على اثارة غضب الشءوب الاسيوية 
عامها. أما فرنسا فدّد توفقت الى ادراك هذه الفكرة الى تتمش 
هذه الشموب وتملبا ءلى| تصال بعضبها ببعض ولكنها كانت مترددة 
فتارة بمتزج مها وطورا تستثير غضها زلة تقع عفوا . فهي تعد 
م تعدل عنوعودما ء وتعتج علىخطة حلفائا العدائية ثم انها تسير 
الالود يناصرم مسمءة نصوت حاثر اها لا توافق على استيداد 
جلةانها ق اغالا وأخيرا | يعت ماضيق وحرج وساورهاةطب 
من جراء صعفبا وعدم استفرارها على ام واحد. 

وف اليومالتالى اج-معت ف المسكان نفسهبر جلمن ز اء'لعرب 
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لايزال يتكلم إلبجة قبياته ويثى مشيتها وانكان قد تزبي بثىء 
من الازياء الانجليزية وقد دار الحديث بيننا في هذا الصدد على 
مسمع من ع مزاتزين غير أل دبرا السورية ومن 
مسيحى لينال ودذْ الرجل ؛ تك 5 ب عظم كاد لاتفق مع 
قبيلته الماتدله وكان بمسطار 7 احسد الحاضرين يتقله لي باللغة 
الفرنسوية مبذيا مصقولا وفاتا للصيغة الفرنسويه . وقد بدأحديثه 
بالدمحاء على سياسة دول الاتفاق فوافته على ذاك الماضر ون الذبن 
كانو اعلى اختلاف مللهم و نحلهم يؤيدون «سدى الشاطيء وزيماء 
العصابات التي تناجزنا القتال فسيحيوم وابنائيوم وفلسطيايوم 
الذن يعارضون الصييونية وال راقيون أقباوا جيم,م الى هنا 
ليثماوضوا مع فيصل أو الكو أعباز المرب وم جيعا تتاف 
أمارم. بين الثلاثين والخخسة والثلاثينعأماوهين زعماءالوطنبين. 
وشة أن واقهوًا ذللت ١‏ لعربي فى رأيه أخذ كل واحد منبم شول 
كلدته ريداقم عن قومه ولكنهم مون على مثاومة الاشراف 
الاورنى 

وعلى الرثم من اختلافى الا راء فان النقط الاساسي هكانت 
تستخلص بوضوح من المناقشات الطويلة الممناقضة : وتلك التقط 
هي الرغبة المطلقة فى الاستقلال والاعتقاد بالمصول عليه نغير عناء 
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كبير بفضل القوى المسكرية القائمة على قدم الاستعداد للتداخل 
عند اللزوم * والثناء على البلشفية اللى لولا عنايتها لكان الكفاح 
أشد هولا ماهو حادث بل را كان مستحيلاءو الرغبةفى الاعتمادعلى 
مساعدنها بدو زالاستسلام الىاستعبادها أبأمو ع | الامتقادالمظم 
باهم منغير الأنحادالمدسالو اجب حدوثه سياسياو دجاباون سار 
الشعوب الاسلامية لامكن أن يسود السلام وأن بامان الاسلام 
على استقلاله من التحعالاوربي وبالاخض من التسكالانجطبز 8 

ولعدضعة أيام سمعت هذه لا لفاظ تفسهاتئر دعل السنةوجباء 
دمشق فى مجتمع ضمالعلناء والادداء الذنيةضون مقلم أوقاتهم ف 
البحث ولمطالمه وكانت أقوالم متشيعة دس الشدة المتسترة 
عسحة من الادب الشرق وعلى الثم من هدوء أتقسهم الطبعى ومن 
لعلف نظرام فمّد كانت مطالبهم بامثل موافئة لمطالب اقراتمم 
الى سبق التكلم عنها وما يشعرون به نو اعمال اتجلترا ومايعترض 
اعمالنا من الامهام لامختلفتمايشعر به زملاؤمم . وقد قالوا لى فى 
هذا الصدد : 

د نحن عرف دائما ما الذى تتتعر بهباريس وتفكر فيه قبل 
يداخلها الشك فى شمورنا وفى فكرنا » 

لقّد فقّد الغرب مكانته الرفيمة . فالآ ن يعاملهالشر قمعاملة 
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“الند لثند بل را لم يكن من المستغرب أن يتصور الشرقي أنهاسمى 
من الثربي بكثير . وأخذوا يقولون : 

« البلشفية » نيم من الواضح انها قوة مرعبة ولكننا توصلتاً 
الى احكسامها 34 الانسانية » فانظرى كيف صارت جرد 
الما كا تا ءتائل ف نقدار ناعقك من تطر فيا وغاؤتا :.. 

« لقد كان يوجد من قبل الف مسجد فى دمشق وثلمائة 
وجسون مدرسة وقصور لاعدد لها . وكنا عمل المدنية العريية 
وسنصير عقل المدنية الشرقية الجديدة . تأملى جيدا فما حولك 
وانت ثرين هنا تق ريبكل مل الشءوب الاسلامية القادمين من 
اعد الولايات . » 

هذا ماقاله رئيس المع ال, ري الادبى فى دمشق ثم زاد عليه 
مسيحي لبنا ىكان على عام الاتفاق قمع زملاثه المسامين : 

0 أعت إن نصير مسامين وأثالنة وبلدميين وان صاب 
بالتيفوس وبلوباء وان نتحمل كل المصائى والاهوال فى سبيل 
الاستقلال + لم هذا مايجب اذنتحمله وفها بعد دما تصيراحرارأ 
نبرأ م نكل هذه الملل واو لام . » 


ىل سم 


اخلط لأسيو | 

أن نيالم تمد تمتقد مطلنافى قوة اورنا التى لاتغااب بل 
حمارت تناقش مخشونة فها كانت تعتعد من قي انه امر لاسبيل 
الى المناقشة فيه وذلك هو تنوق المدنيات الغربية . لقد حلتحلة 
جديدة بين الشرق والنرب فنالا مااسمع هنالك لجة 
نشوا المفوة وتسمع هنأ الفاظا معتضية عازجبا الم 
وأإصرها فى الثرض الذىبراد اد نا 5 

ليس ماهو برع في البد وى من سريان الآراء والافكار 
ومن هذا القبيل أذ زالباشفية الروسية نفسها نا الوطنية 
واصبحت اهازية عندما عثات أماننا المألة الاسيوية . فالقاعدة 
الجدبدةوالفكرةا ةالوسرت فى كل صقع وواد هي اسيا للاسيويين 

من المتعذر إنضاح كل هذا بطريقة فى منهى البيان لائهمن 
جملة الامور الى لايدر كبا غير المسلم الا اذا نظرها نظرة سطحية 
من قبيل المصادفة وذلك لان السلك الذى يسري فيه التيار خفى 
بدقة ومبارتعن الانظار 

ان أم خصائص الانظة الاسيوية هو بنَاؤها ف حمز 
الكنمان حتى ان الشعوب الاسيوية تتبادل الآآراء وتتفاوض فى 


آ1ى# لد 


الاتفاقات الى تريد ابرامها فماينها نحتذال اللفاه . فالاوروى 
كائنا من كان وكينها كانت مقدرته لامكانه الا ان يقف على لمض 
النقط العامة من الخطة الاساسية . وعلىهذا فلا ينبن ان نستفيض 
فى 'لقول لاظهار متدار الخطر الاسيوى العظم . 

ولا ككن ان يصدالموجة الاسيوية المظيمةالى تمتد على امسيا 
الوسطى اا سد واحد وهو السلطنة العهانية الى يحب ان محتفظ 
مها الممانبون وهى قوة سليمة . تلك السلطنة التي بريد اهجوم 
الاتجلمزى الرومي ان يزب 

ولقد صرح اعيان مدينة فأس فى دهسير سئة 6*٠‏ برهم 
الآ تي : « نحن نريد ان نظل السلطنة الئمانية سليمة قوية ) 
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الفصل الاول 
القسطنطينيت نحت الحذاء الامجليزى 
فير ابر ال كك أرقيو رومية 


شبم مليذم 

الما من مدينة غريبه ! ماالذى أصاب لطافتبا وجالها؟ لد 
أخذ الائراك كرون فى هذه المدينة خائفين صباتين وكا نما ماكان 
كامنا فهم من قوة ارادة ومضاء عزء.ة قد أنت عليه نصاريف 
الاب م بلحو وم بعد يتصرف ها سوى سيد واحد مطاق الكامة 
عظيم ا! لصولةعتقر؟ كل ماحوله جالدا الارض بسوطه صارفا نظره 
عن ان الباد وهو المّاني مستخفا بالفرنسوى والايطالى . تلاك 
هى القسطنطينية الى نوة قوعبا نحت المذاء الاتجليزى الثقيل قد 


ا 


تبرنة سالا و أسيست قمرلة دار غؤق: وس آن كانت 
ملجأ التصاد ومزار السانحين أصبحت محصورة بدرجة لاتطاق 
وأحاطت ها حركات السلب والنبب فكادت تتتزع منها حى 
نسمات الإياه . وانقطمت الصلاتالى كانت تريطبا بالتواحى الى 
كانت تمدها بمطالمها الحيوية فاضّطرت ال ىأنتزرع بتفسبامانسدبه 
رمق المياة . تلك هى حالة الاستانة درة الشرق لمد سموطبا 
أت النير اأبر إطائي ' 
مستوح نآ ألاضاتب: 

ان الججمبور الروسى هو الوحيد المتمتع بالرخاء فى هذه المدينة 
المظيمة الى الفرست فيها اصول سائر المناصر الاسيوية مايين 
ولشفيين وماشفيين وقيصريي: وقوزاق ورنجليين الذين يتقابلون 
ويتصاغون ويتصالحود فيباراجمين كلهم الى الوطنبة التي تجم كل 
هذه النحل . وكذلك مبرع الى هذه المدينة دعأة الجامعة السلافية 
والمامعة الاسلامية والجامعة ااءمانية فيتابلون فيها بالثل وقد 
جردت قلوهم من شوائب 'لاضغان وجعوم عاطفة و'حدة وى 
اش را كوم فى المقد الموجه انى دولة واحدة . وان إبجلئرا التى 
اختصت هذا الحقد الاججاعى هي التي اافت مابين هذه القلوب 
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ان يدى عليه حم صحيح :. 

ولقّد وجدت البادىئ“ البولشفية التى نسعى للانتشار هنأ 
كأنها فى أحد مأويها الخاصة مها ارضا صالمة لما بالنظر لما أمباب 
هذه المدينة المظيمة من الاحقاد وال لام اللي كادت ممزقها شر 
مزق فبثت فما ضروب الدسانس والمكائد . والقوزاق الذين 
كانوا يقانلون ضد البلثنفيين اضطروا بتأثير الدعوة المنتشرة يدنهم 
والموز التغلب علمهم ان يقبلوا الاندماجج فالجيش الاجر عيزات 
صرغيةجد! و .هذا صاروا من اخصاءالبولئفية . واحشك رالروسيون 
المتاجر الصخيرة فرأى الثثانيون المسلدون أن بحتفظوا باموالهم 
ازاء هذا الاحتكار لا نم لم يمودوا ,تلقون الاطممة كباجرى 
الروسيين ولا متد الإيدى للاشتراك فى الا كتتابات الى تفتح 
لموتهم . ولبث الاتجليز غير متأثرين بهذه المناظر اللؤلمة وم 
بروتماكل نوم وقد حاول الفرذسودون ان خقفوا وطأتها الا انها 


كا نت فوق ماتتحمله مواردم الخاصة . 


الفاقت والاستقلال 
لقد اخلف الاتجليز مااعتادوا عليه من قبل فسلكوا في هذه 
المديئة مس لك قائما على اضّطباد واستئار كل ماهو عثمانى فالتاجر 


ااه سد 


الصغيراصبح عاسا حق العم أنه ملز بدفع مبلغ بوم يممين ليتمكن 
من الاستمرار على سزاولة له الذي بجى منه عيشه » واما التاجر 
الكبيرفكثيرا مايدفم ضمف رحه وثلاثة امثاله بل ارعة امثاله 
فأ كثر ليستبقي رأس ماله . بل صارت الوظائف والامال 
لابتيسر المصول عليبا اللا بدفم مبالغ من الاموال تمادل مابرجى 

من الانتفاع مها » وهكذا صار كل من لم بندمج اسمه فى قواتم 
ججعية « اصدقاء اتمائرا » معرضًاً لمك وسائل الارهاق . فالسمعة 
الي كانت لدوظفين الاتجليز عسكربين او مدنيين الى سنة 916ه 
قد زالت فى الاستانة تماما . ذم أن الموقاف الانجليزى #ازعرنة 
للخطأً فى لءض الاحيان الا انه كان <سن السمعة ول اكن يستطيع 
أخدار ن بحدل و ف ترفمه هأ عس كرامته . 


العشير لا 
هناللك سبب اخر لاعف الذى تسلط على سكو انجلترا 
ف الاستانة خنصة وفى البلاد العئانية وجه عام . ذلك انه ل تمد 
لااتجليز جلية ة ريطانية لى الاستانة لشستغل بالدعون الاقتصادية 
الا أونك الذبن ينتسبون امهأ زورا و.متانا و#منمرتزقة الاروام 
المتتجازين ومن بمض الملطيين وهؤلاء ينتحاون هذه الصبنة إما 
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١قأمةىم‏ ف لندره مدة من الرءن وام أذهامم اأببأ وعودمهم منها 
. وهؤلاء المتطفلون على المنسية الاتجليز , مع فهامم الى لندره 
ين منها آلا القسم المركزى منها . وعى ذلك يكون الاتجليز 
فى هذه العاصمة الشر قنه به غرياء الها ل لامهم يقتصروذسواء أ كانوا 
9 أ مدايين 0 على الاجماع لعضهم ببعض 6 مسك رم 1 
فى دار المندوب العانى العريدئأنى . »كل مايقومون به فى المدينة مما 
مجمل لم صفة الانشار فيبا هوالمراسه . فيمكن القول اذن بأممم 
لكان لاتجاترا على عبد عبدا ميد الاستانةرجال ينتغلون 
فى انحاء اللدينة وجده منتشرين فيهااو متزجدين بالناس ولهم آزاء 
خاصة ذات أظر لعيد فهم لاسلون للوقت الحاضر بل بر يدون 
1 مندوم متأ أ كدم ون بأن»صاحهممر”بطة عوالاةالعال|الاسلاي. 
فأن ذهب هؤلاء المكماء ٠‏ البصيرون وهل اقفرت منهم اباد 
الاتجليزية ف هده ده الايام انالاايز المو جودين الا ١‏ ن فى الاستانة 
لابريدوذأك ية ارلواء دأقتىم «كبريائهم و عتزجوا الادالىو يعرفوا 
أسباب آلاءهم وحقائق شكاوام فيجتذبوا اليم قأومم ويكتسبوا 
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بذلك عطف الاسلام وحبه 
لمد أصبءدت اليو م فأعدة الامال فى الممسكر الانجليزى 
الاختلاق والافساد 0 ن يقترفهما اصاغر المال الذين افسدتهم 
الخليقة البيز انطيه 
أما العرنسونون فلى الرئم من الظروف الحيطة بهم توجد 
لدسهم جالية كبيرة من المنصر الفرذسوى البنحت نهد فى نشر 
الامال 'لعرنسوية . والمهانيون لا.نخدعون من جبة هذه المااية 
ولا بداخلبم الريب فى أسرها ولهذا فهم يجيئون اليبا إستضيئوا 
إأرائا . وفى السهارة لفرنسوية زعب ذ قيمة وهو الجثرال يليه 
الأى يلتف <وله المرنسونون التعانا متينا » اذ كل فرنسو ى يعم 
لالة الحاضرة . وفى الممسكر 'لفرنسوى لا وجد اختلاق 
ولا كل مله تم على التجرد من الغاية وعلىكثير من 
ليخ الفد وت الزوية والثل وهر وك ل عيودا فط االمرف 
العاصة التى يعمل لاجتذامها الممسكر المضاد له 
ومكذا رايت 'لقسطتطينية لدرة ا'ثانية فى أوصاب وهمومها 
الاولى نا رقنحت الي | لكايسوالنسائس »واخرب دشية هنالك 
فى يماع اانا ل وقد مغى علا عانية عشر شبر' الاشسطفى” 
جدونا ولك العام القرى بل كان الاستانة م رن 


6 - الوعنية 


سذاولكت 

من نيرامها بارقة يتعرفون بمسا حقيقة مابقم هنالك . لقد فارقته 
الاناضول منذ عام ونصف ول يعد ليع . ع | محدث هنالكوحاولت 
أن اعرف شيثا عن المرك الوطية فل أظفر بأمينتي ها الذى يجب 
علىفمله اذن لادراك هذا المطاب ” امن ولتيه لذ عك وهو 
الذهاب الى الاناضول . 


في ١١‏ مارس سنة 19.7١‏ 

تمكنت من اللزول ف الباخرة الايطالية الكبيرة الىكاتت 
صزمعة على الانحار ومع ذلك فن ذا الذى يعرف ماعكن ان ينم 
عن اس هذا السفر من جراء ماقد حدثه دوائر الاستعلامات 
الاجنبية الءدديدة التى تمتمرهأمرا ذا أي جوهرية وهل من السبل 
السفر الى انقره فى رابعة النهار وعلى مرأى من ججيع الانظار على 
الرفم من القروض والظنون الى تدور حول هذا لبان رواجم 
ذلك فمّد اقدمت عليه وم احاول الخفاءه . وفى ساعة التأشير على 
جواز السف ركانتالساطة الامجليزية تريد,لا شلك ان عت علىهدا 
العمل الاانها لجتتعد التترمو الاستياء اللذين لا اهمية لياف مثل هذا 
المقام وعلى ذللك بقيت فوق ظهر الباخرة سوسايا الى عندما حانت. 


5١١‏ ب 


ساعة أنحارها مخرت فى عرض البحر . 

وكان جمهور من الوطنيين عتتشدا على الرصيف متأ ركاشد 
كار وهو نظن ال تناك السانئحة وهى مسافرة الى كعبة مالم فا 

هو الشعور الذ ى كانت يله هذه السائمة من تلاك 7 
القعية) اما الذين كنوا يرون هذا العمل خالا لمصاحتهم وهذه 
السانحة خصيمتهم فامهم كانوا يعتقدون أن الشعور الذى جءت به 
ذو اهمية عظرمة وهو خطر عظيم عليوم 5 

لتسئنت أنباء المؤتمر الااورن المعتود بشأن المسألة المثمانية 

تتوالى مند اردع وعشرين ن ساعة ة محالة سيثة فا الموتف قد أصيح 
مظنا وهو بزداد بالتدريم ظلا لاما والانباء الواردة 00006 ف 
اخري فيدان مسالة اميرسعيت قبا انبا 0 
لابرضى أحد على الاطلاق ٠‏ ولبكدمن للتظر يقي هذا 0 
سوىابتعاد زمنالسلم الذى كذ برجى اقترابه . وم / تقتصرمياحث 
الموْ عر على الاقوال بل أرادت أن محدث نحقيق فقبات الامة 
'مثمانية وأمااليونازفقدرفضتتبولهذا التحقيق وىذهذا 'لرفض 
غير قم على سب معقول ولهذا فقد كانت ننيجته المنطقية استمرار 


الحرب 


نس 


أزمير فى ١١‏ مارس سنت ١51١‏ 


إن ازمير تتلا لا" تحت السماء الصافية امنيرة ونب عليها نسمة 
لمليفة من الشمالوبرسل الها شم سالصباح اشءتها الذهية فنظرها 
باجعه آخِذ مجامع الابصار . غير أنه لا يوجد فى الميئاء الا بض 
واخر ليس فيبا عمل لان الارصفة خالية قحلاء . فلا ترى العين 
مركية ولا جوادا ولا حمارا بل لابكاد بوجد انسان . ولقد يحسب 
المرء المكارئة حلت بالدينة فأخلتها منالسكان يا استدار البصر 
ألبى عنوانات باللغة ارومية ولكنه ل يلف أحم, فى المذازن 
والموانيتواقدكاد بنك روما يصاببالمر ب كابقرأً علىو جبته . 
هل اصابت ازمير مصيبة هائلة فغيرت معالبا خأَة وضرينها ضربة 
الموت : أن المواب لن يكون الااذالحرب هى التي احدئت هذا 
المراب . اد ساق الاروام كل ما فى المدينة الى ميدان القتال من 
رجال وحيوانات ومنقولات م امهم فتشواسائر البيوتوطاردوا 
جيع الاهالى ال دين فوةفدولا بالاتماللانه لانوجد يد عاملة 
تفرع البضائع الوجودة فى البواخر فبذه البواخر تمود اذن شملة 
ببضائمها ما جاءت وبمنه الطريقة تمطلت حركة التجارة وحركة 
لنقل واخذكل انسان يلمن هذا القتال الذى لابنتعى . 


جاه 


وصارمن المستحيل الخاطرةباالحروجالى امد ثلاثة كياومئرات 
عن المديئة بدوناستصحاب حرس قوىجدا . فالفلاحونحرسوذ 
كروميم ومزارعهم وبتادقم فى ايديهم ‏ » والجبال الجاورة للمدينة 
استولى عليه المصاة والحارون :تيهنا الامر الى مجني ءالر؛ إاسسعم 
يدون أن يكون مصحوا بالحاصيل وبالحصاد قصارتهذه الولاية 
الننية ىمنتهى الفقر . وما أزمير وهىمنفصلة عنولاينها الاجسد 
جرد من الزوح 
لقدكنااقادم الىازءير فما سلف يتإزذ بالمناظر البديمةوالسماء 
ال رقاء ذات النور الداتم والجو الرطب المنمش والحدائق الغنا 
وأماحكن الاس وااطر بالعديدة . وكنت العبثة فيها رخية الى 
منتعى ماككن *صوره . أما الحالة الآ ن فعلى عكس ما ,كانتعليه 
من قبل . فالمدينة متفرة والسلئة الرومية ساقتالى ميدان القتال 
حى آخر جل وحتى العربة الاخيرة . ول ثر المون فى اول الميناء 
وعرطبا الا رجلا من المندرمه واقفا صامتا برسل نظره الى آخر 
'متداد الفضاء وهو بالطبع يتأمل فى هذه المالة احز'ة . .ول ببق 
من م لسائر الناسالا اتتظار نهاية هذه المرب حو الارواما نفسهم 
اصبحوا ينتظرونها بنافذ الصمر بمد أن كن حب الفتح والتوسعم 
يكاد يلتبم عقوم وقلومهم . أما الافراد القلائل ءن اافرنسويين 


خا 

والانجلدز الذين كنوا يدر ون اعمال بعض الشركات الاقتصادية 
هذه الحرب ستخرب الولاية وثغرها بلا شلك فى اقرب وقت ان 
لم تسجلاوربا بأممائها وم برون أن مثلهذه المالة الجنونية لايصح 
أن ندوم طويلا . 

ولما القت الباخرة سيلسيا مراسيها فى الميناء ولم جد من 
يساعدها على افراغ جولتها انزلت برالها المصوصيين اضعة 
أطنان من البضائع 


رودس فى مارس 
واحة نشرة وحياة هادئة ياد تكون ناعة فحن الدغر 
ورييع مزهر وحدائق حافلة بأشجار اليرتقال وزفرات النسيم 
ورين أعال اللبال ال تقوعنيا 1 دلداق كل شجرة وتلق كل 
صخرة فى جو متناهى الصفاء . هذه بءض الناظر التى تامثل لعين 
المتغرج على جزبرة رودس وهو فوق ظبر الباخرة 
وهنالك على الشواطىء شبان من الطليانيين محملون بنادةهم 
ومم جلوس بحت اشعة الشمس برسلون انظارم فى الفضاء حتى اذا 
مأ اقتربت الباخرة سيلسيا منهم وجبوا انظارم الى ركاما الذين 


حت ع لاد 


كادوا ينون من افرح وتراموا على المركبات وثم بر تجفون خافة 
2 ر الباخرة قبل عومم اليها لاسبا كانت واقفة فى عرض المياه 

ورأيسا الطواحين الموائية ترفرف اجنحتها فى أعلى المو 
والحصون اجميلة يط مها خنادقها 

وكانت المدبنة الصغيرة ذات رواء فائن ومهاء جاذب وهى 
تدل على مااختصت به من حسن المناية وكال الظام . وسوتها 
جببلة الذسق غاصة بكل مابراد والخازن ملاى يالقوا كه 5 بات 
وسائر المو'د الغذائية . فالاناضو كلها نستمد مطالبها .ن هذه 
المددينة . والمرا كب ااشراعية لاتنقطم عن السير مابين رودس 
واضاليا . 

وقد تمبل حا ثم رودس السيد ' مشوش بكل ترحاب ورزانة 
جل الهانى”الوجهة اليه على حسن ادارته وزيادة مامه بشقون 
هذه الجزيرة . وحديقة قصره نكاد امتمر جنة امار ورجال ادارته 
عرفو كيف يستفيدوزمن مزالأه ويرقون الئئون الاقتصادية فى 
جزيرتهم وكذلك الاهالى استمادوا من حسن حظ هذا الما ّ 
الذي يء الهم ليكون سعيدا يهم ويكونو! -مداء به 


واس 
أضاايا في ٠.‏ ؟ ماأرس 


هذا هو اذ البحري لاوطنية المثهانية والايطاليون بواوه 
التساهلون ولكنك لن تستطيع المرور منه بدون السماح لك 
من انقّرة مباشرة . ويرى الداخل صفوفا من اللجارة الجراء 
ناكة فى البحر وحصونا عتيقة كأ نها العالم فى قدمه تتحدر الى البحر 
وهى مكونة بإلإذامصراعين الا انها لاتزال ثاببسة الدعلم قوبة 
الاركان وتوجد صخور هائلة نحمى المدخل . 

وقفت الباخرة سيسايالاحترام على بعد من المدخل فأسر ع كل 
اركاب الى مقدمبا ليتمكنوا ءن النظر بإنعام الوارش اسار 
والمجائب الى لايستطيعوذ اذيخطوا خطوة واحدة فيبا. وانما 
لارضصامتة بميدة جذابة بمرجة مدهدة . وفى المال اقبات من 
داخل المفذيضعةزوارقتتلاعب بها الامواجثلاعباخطر احى اقكربت 
مو الاعركوسسه] ذكرن قوت من الوارق عد طباظ عتانيان 
الى سل الباخرة وصعدوا مسرعين ثم أخذوا يفحصون الجوازات 
وتبادلو اغدة كات يعنو تخافتمعالرياز الايطالى . وعلعلى| 'رذللته 
أن احدى الرا كبااتهى انتى سيسمح لما بالتزول الى النشاطى”وحينئك 
أخذ كل من فى الباخرة ينظرون الى هذه الرا كبة بدهثة وحسد 


١[/‏ ل 
الفصلالثابي 
فى "لاد الثهانية الوطنية 

اضاليا 


لا بكاد المرء مخطو الخطوات الاولى فى أَضاليا حتى يشعر 
بأنه قد وجود حقيقة فى حياة جديدة وهى حياة المركة الوطنية 
اليتمرف بصفاتها الخاصة مها وهى : السرعة واصدار الاواص 
عجرد القاءنظرةواحدة . وما اعم الفرق مايونهذا النشاط وذلك 
اود المسستولى على المنصمة الرومية قأنه مدهش 0 صفوف 
الخال القادمة من داخل ١‏ ناضول والى لطع سأةا بلا فى طريى 
تذهب الى الميناه وتحمل البضائع النتلفة . والمرك غا ص_بالاساحة 
والههات الحربية والذى قوم بأدارته رئيس شاب يشغل وظيفتين 
فى أن واحد أى أنه عسكري ومدتي ؛ وهو لابفارق تليفونه مع 
ممراعانه ينظره الداخلين والخارجين ومع اجابته على كل من بوجه 
اليه سؤالا.و بدأتاسممهذين اللفظين الاذين تلب مهماالالسنة فى 
سائر الاناضول وه انقّره ومصطنى كل نأثا 

و إنظلمدةالا دراءات الرسميةالمتبعة اذوصات الاوامر اللازمة 
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منانقرة فى الوقت المطلوب فاستطعت حينئذ أن أدخل البلد . بين 
اللجرك والمدبنة تند طريق تشغلها القوافل الذاهبة الاانية . وفى 
الحقيقة ان كل ثىء هنا يلقت النظر فامهور هنا مكتس بشياب 
زاهية الالوانوالانظار مكتحلة بالضياء والاهالى لفو الاجناس 
والمناصر وكل فرد منهم برفع رأسه شما وكلوم . إيشتغل ويسرع فى 
مك والقتو امود بن ورصة أو من أيدين وم بختلطون 
بأهالى اضّاليا مابين مسيحيين ومسدين . ويظهر ان نفحة من المياة 
النمثة لذت نهب عليناء وتراءى الربيع فى حلة فاتئة بزهو 
بأزهاره وتفحاته الذكية ومر آنا مر حر فى جربانه مخترةااضاليا 
وجتازة” الطرق الكبرى ومحاذيا الازقة والشوارع ومالكا خريره 
المدينة وعلى جوانبه شجيرات السوسن واشجار اليرتقال تعطر 
بشذاها الجو الصا . 
كانت المركه فى صر المكومة ء على أعطظم مانتصوره المقل 
فالصباط والموظفون الملكيوذيجيئون و يدهيو ذمتزاحين بالمنا 51 
نزام ع لكانهع :ركنن وهذا اتن هو نقفلة اتصال سَائر 
الاحمال فى هذه الجبة . فكلما حدث أى ا أغال أو اختلاف يطلب 
الفصل فيه من انقره فى الالفيصدر الاعس الحاء سم . وكان جمبور 
عظم جداوالقسم الاعظم منه من المسلبين يسرعون الى تلغرافات 


وت 


اليوم ليطلموا عليبا . فأن المجوم اليوناتى ابتدأ والشمب بريد أن 
يقف على أنبائه الاولى . وكانت مقابلة الوالل حسنة وعسكرية 
جد وفى دائرة النظام وفى إضع دقائق اطق كل المواتق هرذ 
السفر غداً وصدر رت الاوامر بذلك :اسل كلق *هنا ! فالامر 
متضوزاغل أن يدع المرء نفسه قاد بالقوة الخفية الى :دير الامور 
من لعيد وتسم من لعيد على كل ثى" . حقيقة ان هذا عام جديد 
بار كو ارات مشر جسن أمانيا كل ادوس 

وفي المساء حدثت مناقشة طوبلة في بيت الدكتور جيل 
سلمان وصار إيضاح كل ثىء وكان السخط على اورويا المتحالفة 
عظيا جدا وقد أوضح الدكتور شمور الو طنيين فى قوله ل لى: 

١‏ أهحوما و نانياجديدا أبضًا ! وهلهو ألا نتيجةدائمة لكل 
مؤكر يمقّد؛ وهل رؤيتتعامل بلا شمقّة ولارج ةكبذهالبلاد ؟ » 

تم أحد الدكتوز يشرح لى مجبوده الحاص الذى بذله في 
الترئيب الذى قام به فذكر انه شيدمستشفى جديداوهذاالمستشفى 
يقُوم بأداء مبمته على أنم نظام وبوجه السرعةامتتاهيةوربله لايقر 
لم تقرار ولا يعرفوذ للراحة اءما ولماذا هذا / للتمكن من الدفاع 
ضد اغارة لاميرر لما مطلقا ولا مل لما الا أن تحدث تدميرا فوق 


ما دمرته من قبل ثم قال : 


ا 


« ان فرأسا تريد أن ترم أتفاقا فلداذا لاتبرمه ؛ فب لنكون 
المياة ممكنة مع هذه المكافة الدائمة ضبد ارادةدولالاتماق|اسيكة؟ 
ان الجلترا لاتريد الا خرابنا فنحن مضطرون محمكم ارادتما الى 
منادرة الحبات الخصية ملتجئين الى سبول اسيا ف المراح لالسيرة 
وهذا ما يسمي تهدئة الالة اسلاج ٠‏ », 

« وليحدث كل شمر وأذى اذا ماالمأتنا المالة الى أننصير فى 
آخر الام افقيين وأنمين معتدين متعدين لان لتر ف كل 
كبيرة كا تموننا بذلك . » 
وفى خلال هذه امنافثات كان على الرغم من نحضبه المعشّول والى 
جمله امير معتنيا ععالمة مرضاه وممما بترتيب مممله الكيهاوى ٠‏ 
وقدزرع حديقته وربى فيبا طواويس بديمة و ىأوقات فراغهكان 
ممرع الى المكتبة التي كانت تشغل أوقات فراغه النادرة فىاللاوة 
والاستفادة بالكتب العادية الني لم يكن لديه منها القدر الذى يكفى 
لصاليه . اممنهذا المرمان الذى! نا اشكوىمنه ! 

ا تخترق السوق فوجدنا كل شىء موجودا فيها بكثرة 

ثقة وذلك لان أراضى أضاايا ذات خصب ل يسمع عله وكاث 
الضباط الايطاليون يسيرون متغزهين فى الشوارع ١‏ 0 الى 
محاذى الاسوار القدعة وم فى منت الوداعة والبشاشة حتى اذا 


791 
ماابتعدوا عن هذه الشوارع اختفوا ف حدائقهم التىمحيط بالييوت 
القدمة التى لاتزال -فظة كلها النمانى الاول وهى مكتنقة بسياج 
خشي ضيق مصنوع الطريتة الى توافق المياة الحادثة السعيدة 

هن الآرضس المافة بالليرات 


بو مار 


لقد مضت الاسابيع فى 7 قم المراحل اذ كان علا أن 
أسير الف كيلو مثر و ف المركبة ٠‏ وقذى الطريق أن ا ميدال 
الحجوم اليونأني مت أن أذر دسم وعترات مثل هذه الاغارة 
6 الاماكن ابتى حدثت فبأ وهي 9 فى اناما 1 

اط أمام نظرى ى الوديان البديمة الحافلة بالمزارع 
'غتافة والفلا<و: الذين 000 دا جم النظيمة فى الحرث 
واال درع : وعل الحبال بدو حياة أرعاة فى فى صفائا الد لداتم فالقطمان 
العديدة المنتشرة عى القم والسفوس ترعى الاعثاب والمشائش 

١ 3 ١ 1 

لدريقة وها وى لين مثلبا 6 سوق الاناضوب 5 وكنا فى 
اإنادق: المدك وف القزى وقد ساد علي اده اتام و 3 
متمتهول الحياة عه وصدور 0 حة . و م2 كانه 


الي ويلتفون حوى فيخاطيوني فى الدئول الاوربية ا تيطة 


مسسفي اه 


ببلادم فكنا نتحادث بهدوء وانش راح . وعلى هذءالوتيرة اجتزت 
منطقة المزارع والمراعي البديمة تطية ممثلم شطر من الريسع 
الضاحك الزاهر » فير ازالإفق | كقير لسرعةو وأصيح الو 
اوماد ل الجن البواي تداق الاندفاع عل على افيول قره 
عفار بوانت اناهير تمرع من أمام هذه البافتةاامظيمة » وكا 
الناس يتناقاون الانباء ويتنافشون فيها مساء فى دينار وصندوتلى 
وفى سائر المدن المننشرة على امتداد الطريق وكان الرول ال وندون 
يحتشدون فى كل مكان وقد استولى الثم الشديدعلى سار البلاد 
وانتشرت تفاصيل الممارك الاولى واقبل اللائذون باذبال الغرار 
جاهير وم يقصون مختلف الانباء على المسامع ذاكرين ان الاروام 
محرقون وينيرون وبقلون ويتتيكون الحرمات وقد حكوا سلنا 
على النساء والاولاد والشيوخ من المساين م الغضب والمهياج 
المظوان كل جبة من جراء هذا الظلم الفادج وأخذ الناس ينساءلون 
فما بينم : « ماذا جرى منا ومذا بريدون بنا*» 

وأصبحنا وقد خلت ااطرق فى وجوهنا من نلك القوافل 
الطوياة التىكانت تسيرفى مقدمتها المي رالصغيرة الحادئة بل صارت 
ازاء أبصارنا كوكيات ” حمل الجرحي وثعرازم تحمل الذائر فها 
ترى المين حيثها ترامى شعاعبا الا جنودا مأجه . وطل نضمة كيلو 


19 لد 


مثرات من افيون قره حصار اضطررنا الى الانثناء الى الكلف 
تفاديا يأ من سقوط قنابل المدافم ال ىكانت يعت على ارت عتم 
منا. وفى لضع ساعات حدث تناقض عظيم ! ققد صبحت الحقول 
خالية والطر قيسودها سكون الموت واختفت تقطمان الانعام ول 
تعد ترى مركبة في الطريق بل تغيرت ,المرة مه المكل تلك الهياة 
النياضة الت كانت منتشرة بالامس فى كلمكان . ول يكدالموذون 
يقبلون اخراج م ركبامهم من مدينة صند وقلىالا بالجيد الشديدبعد 
صدور الاوامر الصارءة من كيار موظنى البلدية.وسرا فى وسط 
آلان من المخاطر والاهوال قاصدين بوردور . 

واستةبلتنا البءثة الخامسة من الحلال الاجر بالثر حاب المظيم 
والمناية الفائقة وكانت تمد وصلت حديثا الى هذا الوسط الفاص 
باللاجثين . وأخيرا حولت الانياء من سيئة الى حسنة فاستبشر 
الناس وحل !افرح محل الغرح . وذلك أذ الوطنيين العثيانيين قد 
بدأوا بالكرة على اليونانيين وتتوجت عركيع الكبرى بالنجاح 
الباهى ذظبر فى الميدان كبار رجل العسكرية الوطنية لرل 
مصطفي كال باشا القائد العام الاشمراف على مجموع الاهالااربية 
وتولى القيادة فى اسبى شبر عصت يشا وقاد يقية المواقع الاخرى 
الممتدة على جمة القتال رأؤت باشا وفيضى باشا واندوا جيما فى 


غ59 


وسط:جنودم ليكونوا مشرفين على سائر المركات الكبيرة 
والصثيرة بأتقسهم . 

وخيت نيران الدهثة الاولى اذ تعزقت الحجمةالرومية الاولى 
ل يكانت قد ابتدأت من ورصة بقصد الاستيلاء على اس شهر 
فل ثلث أن تتفت أمام أن اونو ما ان هجمة عثاق الى كان 
براد بها الاستيلاء على افيون قره حصار احفقّت امام نفس الدينة 
الى بدات مها . 

وكان الانسان برى مساء فىمستشفي الملال الاجر ما بسره 
ويشرح صدره » وذلك ان الشبان الذبن كانوا مجيشون الى هذا 
المستشفى بعصد اجراء “يات جراحية لم او لاجلضمد جراحوم 
او لتغيير اربطها او لعرض امراضهم والامهم لايليثون بعد قضاء 
+ س عش رةساءة و ف الراحة انيءاودثم النشاطوتتجدد قوامد يطليول 
السماح لهم بالمو ده سريياً المصفوفيم لماودة القتال دفاعا عن وطنوم 
صّد لون الممتدين . 

وكانت الانباء كلها جعت مبشرة بجاح جديد تناول اصغر 
الفتيان ل طربه وأخذ وقم عليها ثنّمات بديعة(صحيها لبا اضافرة 
من اماق قلبه وما هي الا الأشيد عثانية قدعة دائرة حول ورى 
الس والحرب وكنتالا لةوالانشودة تكتسبان تغمةالششكوى 


داهع؟"؟ ب 

والانين ولكن الانظار لا تابث ان تنتعش وممل الامل 
من تفوس الشبان حل الحم والياس . 

وقال الدكتور لطنى الطبيس فى مستشفى الملال الاجر 
ى : « أني ثى* لأككننا ان تفمله لاجل وطننا امسكين اجثميل 7» 

وكانت وردور وحيرانها ذات الماء الملحى المعدتى واللون 
اللازوردي تميسط .با الورود وازهار الحشخاش وعلى الرغم من 
المياة المادية العسكرية فان النساء كن يتاهين لاحصاد والاطفال 
والكبول يتولون أمر قطمان الانعام . ولا يمكتى أن انسى أبد 
الحياة تلك الايام الى قضيتها فى هدوء متناه فى الغرا بة فى وردور 
إلى ,بدور حو لها القتال وانا مقيمة على ارتفاع الف متر , فجاءتى 
رسائل من رأفت بأشا تلدمس منى التدرع بالصير وأقبل الي" ذلك 
الشيخ اليل رئيس البإدية يتبادل معى الآراء فى مجرى هذه 
الحوادث . وكان اجميع بتخيلون ان جزءا من فرئسا قد اقبل الى 
هنا ليدشترك ممهم فى الممثرك الحائل وأنهم لابد من ادرا كهم 
'نمرز من جراء هذا الاشتراك 

أفبور ن قرلاحجعار 
فى ك١‏ ابريل ١؟وا‏ 
لعد أسرغ الاروام 2 زحةوم طائرن 9 اجنحة اأرحلة 
6 الوطنية 


كانت 


والهور تأركين خلفهم أ كو امأمن الريش المتساقط منهموهذهالاكوام 
نشبه روات صغيرة » وما هذه الروات سوى آثار الطيور التي 
ذيحت فى تلك اللي » وى جانيها 1 كام اخري من الصوف وهى 
أو بار الاغنام الي ذحت . والى جانب هده المذحة المائلةاليذهيت 
فيبا تلك الميوانات الداجنةسدى توجد فجوات احتفرما التنابل 
وجبال من الورق ومن العلب الحفوظة فيبا أنواع الاطممهوجث 
جيوانت.. وكل له الناش كوو باننة يوان تيه وسار 
ساحات كثيرات من قبينبا كلا إزداد تراجع اليونانيين لانهم 
لابرتكيون هذه الشرور انظية لا عند مالي 5 قر ايمل 
ان يولوا الاديار . ولكن الوطنيين الذين صاروا خبيرين امال 
التخريب والتدمير التىيأتها اعداؤم اثناء انسحامهم اصبحوا احزم 

من أن يدعوا الوقت الكاني لان يركب فيه هؤلاء المفسدون 
امام الوحشية فبم اذا ما هاجوجم | ستمروا فى تعقيهم فلا جد 
الاروام امامهم متسعا من الوقت ليحدثوا تخريبا عظها فتكون 
اجمالحم مققصورة على احراق بضعة ٠سا‏ كن واثلاى غطة ونسف 
قنطرة . وكل هذه المسائل التافبة دصلحبا الوطنيون فى أسم رم 
وقت فتعود الحياة فى المبات الت كان العدو قد 1 كتسحبا الى 
ما كانت عليه قولى مدة الآ لقنا 


د 


أن افيون قره حصار القلمة السوداء أو عمى أوضح قامة 
الافيون هي ملتقى خطوط الاناضول الحديدية ولكن ماذا بقى 
اليوم من وسائل النقّل فى خط سكة حديد بنداد النتبية الى خطة 
حيدر ياشا بالاستانة : أن هذا الخط ليس سوى اابقية الباقية من 
جموع السكة الحديدية البتدادية التي أصبحت متفرقة متجزأة الى 
عدة مناطق وم ببق له لل مذكور بعد ان أصبحت مخازن افيوذ 
قره حصار الكبرى+ وية علرعروشبا ٠‏ ومع ذإك فانى اردد مرة 
اخرى أعجالى بالسسر عة المتناهية الويميد بها الوطنيون تنظبممو' رد 
الثروة ومعادرها فى البلاد الي لمود الى ا هيوم بالاستفادة مما بعى 
يها من وسائل الانتاج :اقدرات مفتش اخطوط التلغرافية فى 
وردور وهو شاب نشط سريع امرك قد خف الى افيون قره 
حصار على أثر رد المدو عنبا ووصل ساوكها ببوردور فا لبثثت 
المواصلات ااتلغرافية ازعادت الى ما كنت عليه فى اقصر وقت . 
وكل اعيان المسدون الذين القت لديهم كانوا لابزالون فىاشد الروع 
والفزع من الارهاب المديد الذى لم ينقذو | امتعتهم ولطائعيم منه 
الا بشق النفس 

واقبل الي" المندوب الخاص المعين من قب لعصمت بأشا لامال 
النقل المسكربة نفصص لاقمتي مركبة فاخرة منمركبات السكة 


إن 5 


المديد. وأخذت الجاهير التتابمة الى مدى نميد تقف عند القنطرة 
الي كانت الصلم عات السرعة 8 ووقف الضباط عل الشاطىء 
يشرفوذ على عبور جنودم الىالضفة الاخرى وم يصدرولاواص 
موجزة لصوث منةفض رايع مزودول الطاعة التامة وقوه 
الارادة المظيمة مسرعوذالى الثلبية عند كل اشارة وكانت اهمال 
الافراغ ألم لسر ع . وود مكنا من أن تصير 0 ف الطريق العامة 
النتظمة لعد أن احيزنا العقبا تالاول الخارية فيبأ الامال بأصلاح 
لايخ الححطوط المتماطعة الي كانت قد اتلفتها المفرقعات . وقد 
أخذنا نشرى طول الليلعلى الةطاراتالقادمة بالجرحى والقطارات 
الاخرى الذاهة بالتحدات . وقد تواجدنا هذه الدفمة فى منطمة 
القتال نفسبا . 


اسكي شهر 


'زفت الساعة الثانية والنصف صباحا فوصنا الى محطة اسي 
شبر وه الحطة التى غادرمها مند كانية عشر شبرا 57 
الاتجليز الذين التزموا انب الصمت وم متراجموز الى الملف 
عند ما ودعى اذ ذاك الضياط العهانيون . 


17 ل 


فا أعيب هذا الانتلاب المدهش !ان المركة المدكرية 
تذكرنا عا كان برى من مثرلاتها على الجببة الفرنسوية فى فى أحرج 
أوقات الحجوم . وقدكنت صناديق الاساحة والذخثر والرجال 
وأدوا نمم والفصائل الى تالت عدا تشرة و كل عاذ وما 
0 عدن مين عرز كي حتي وجدت أمني ضابط الطيران لدى 
عصمت بأثا الذى عجل لاس عر ردان مر ناب ريع 
المركة لم يدعى أقضى أ كثر من دقيقتين في المخطةو بمدهياك- 
فى المركبة التي تاتظرنى وا تعدت عن الحطة في المال رأعدنى هذا 
الطابط بمرناء ى في هذه المدينة وهو يضمن اذه تيعند لد ور 
قؤاد أناعضن اها الذى ل شكو اب الأغور الى شهنت 
وكذ رجو آن سكن دن المضؤرسة يرهن فطين النكء 
وعلى ذلك فسأءكن كيل عضورة من زر لفغن يه 
وأم النظامات التي تك ونت حديثا بوجه السرعةلا- تقبال ارح حى 
الواصاين من ميدان القتال . 
دى الي حاولت أ أشرف أسي شير لني كات الال 
صورما اوري 00 الا اميا كنت قد اخيرت لخيرا 
نأما فلا يكاد البصر يمرف منبا 56 تمدع : دلمطارب ١‏ ان 3 


5 
الساحات الأاليه وقد انثعت احاء دلدة 7 3 استةرات الى رةه 


ا 


أما م متزل الدكتور فؤاد . وال ن بمد أن قضيت أسايبعفيعيشة 
عن مأنمتع مفاجأة لميشة المة سر فأجلسيانشراحعلى مائدة 
فاخرة بديعة الاوانى والرياش فى فاعة الطعام التي مأ كنت ت أحل 
برؤية مثلبا فى مثل هذا الوقت ومثل هذه 'البقعة وزادنى ارتياحا 
اني دمرت في قاب القلمة الشهيرة الي ما كنت انصور الرجوع 
اليا . 
وكانت الساعة الرائعة صياما فأخذْنا نتحادث بلا انقطاع الى 
الساعة التاسعة حيث كان لا بدلنا من السير وتهد الوا لي لوشئت 
ان تستممل حتئة نحت املد لما اصابك اقل خوف فنك ستزورين 
طيارة بونانية وهى لانحدث سوءا شديدا ١‏ 
وقد قدت الوسائل الصحية الى اتفذت فى اسى شهر 
فرأيت الام كن القاسة بالمرحى القبلين حديثا من ميدان التنال 
فى جبة جندزبك . وكان عمال الحلال الاجر يشتفلون بلا انقطاع 
وقد سادت اانظافة فى كل مكلن . ومررت بقاعات العمليات 
الجراحية وقاعات التغيير والتنظيف واعحبت نثجاعة الجرحى ف 
تحملهم الاعيال الطبية وكذلك اعجد تيصب رالاطباء والممرضات على 
متالمة الاعمال إغير استراحة . واشتد اعجانى برؤيق الافطية 
والملالس والمناشف البيضاءكلبا ناصعة ليس فيها شائبة ما . وكانت 


55١ -‏ ب 


التوافذ توصل المواء الثتي الى حجر المرضى الذين يتمتعون بأنم 
الراحة اود العناية ما برى ذلك على وجوههم الممادئة 

وكذلك كان النظام والهدوء شاملين قاعات المراح اح الكارى. 
ودخات قاعة المت لحتضرين فراعى تحرك أحدم لانبوة ض محاولا ان 
مخاطبى بأسم المع . وقد بدت عليه علاهم الاضمحلال ولكن 
وجبه | يكن : نم على قرب احتضاره لخاولوا اعادته الى مرقده 
سر ات بأشارة سأمية ذاتهيية وجا ١ل‏ ثم وجه 
إلى" المطاب قائلا : 

« انى ساموت عن قريب وأنا لمي باذ احوق حيانى لوطى 
وهذا الامر يكسبى المق فى أن اخاطبكبغير كاف ولا مواراة: 
فساعيتي علرهذه الصراحة اينها السيدة . انك سترين اشياء معبة 
وا هى الا مظالم هائة » وهذه المظالم قد اقترفراحلماقٌ كم وما سممنا 
أن فرنسا احتجت بأسم الانسانية عل عونا + وسارين ني 
رأسك ما الذي انزله اوثتك القّساة عجارعنا ويشبدائنا »ما انك 
سترين ما اصاب الاهالى المدنيين المسا كين . فالنس.اء ستق ص عليك 
أنباء تلك المصائب م سيقصما عليك اعيان البلاد . وستبصر.ن 
مساحدنا تقد وطاتها التعال م" صيدت نساثر ضروب الامتباذ وقير 
'ارطفرول الكائن علي مقربة من صود . وكذلك سكرين في تقس 


1] 


اسك شهر عيامات خلفائنا الاولوهي ملتقطة من الاطلالالتراكة 
ومكانها غير بعيد من هناوقد مزقتها مخالب الكلاب . فباسم رفاق 
المّس منك ان تجيى مطلبا واحدا ارقعه !ليك وهو ان تعيدى ى 
بلادك ماثرينه وما تسمعينه هنا . » 

وقد رأيت أسي شبر مضاعفة مما طرأ عليها من المنود 
والمباجرين » وق دكفتي عسدة ساعات قضيها فى عاصمة عصءت 
ناشا المسكرية لان أقف عل ىكل ذلك المجبود الل-اثل الذى يبذل 
مهدوء وعزعة ولم ارك فرصة كر مى بدون الاستفادة منها ولا 
دليلا لم استجمعه فرأيت النظام التام فى كل شي* والفة فى العمل 
والذكاء المتوةد فى الفيم والابتكار والخلق الكريم وهذه الصفات 
أظل اشاهدها فى كل المنطقة الني ستمتد أماي . 

ورت فك عصمت نأشا العام ولاةته في مكتيه الكبير 
المتتاهى ىٍِ الساطة واخدنا نتحادث وقدكان ستبل حايثنا 
الاتفاق على بربامج سفرى الذى يحب أن ييتتدى” من الغد وكانت 
المعركه قد بلذت غاية شدتها . قار اذ عطيرينك أن يتيز هله الفرصة 
الحاضرة فيمَضيبا في حادثي فقال : 

لقد رأيتجارحى اليسواجنودشجماناء وانني لا أ- تطيم 


50 ب ع 5 1 ع اه 
ان انعزى بأى ثى عن فمعدى مثل هدا العدد المقليم *ن اناق 


ا 


ا ١‏ امتاز به عصمتث من الاقدام والبشاشة والمبارةوا ملق 
الرذي والحسيث العذب وتنبه اماع كل مايلقى عليه من 3 
جعلته محيونا الى الدرجة التقصوى في الاناضول . وهو يلغ .سيمه 
وثلاثين حولا ومبمته في الترئيبات المسكرية عظيمة جدا .فى 
ينار سنة وجو حسب الاتجليز امم ممكنواء : القضاءعلى الوطنيين 
اذ استطاعوا ان محدنوا ثورة عظيءة في قونية نفما عصمت أى 
اعادة ل شمل المدس وتنظيمه والقضاء على كل مصاءات"تى وقفت 
وه لمكن الرطية 

وبالمناية التى عبد ال 8 5 سابر ع أعياله ا خطة سذرى: 
فسأخترق منطتة المعارك 1. ندئة وم كنت أنك وم !سأراه 9 
هذه المنطفة . وهل يعرف الذين يتاتفول الاخبار عن يعد مفدار 
ماتتأئر به نفوس الذين رود انار الفظائم الك ترتكب ن الشرق 


0 
ثناء الاجوم أو الانسحابغ 


خسم 


على جبهة عصمت باشا 
فى ابريل سنم ١؟و١‏ 
أن ساحة قتال جندزبك تبتدىء من بضمة كيلو مترات 
من اس شبر وقد تمكن عصت باشا عبارته الفائقة من استجرار 
خصيه على غير علم منه بها سيحدث له الى المكان الذى اعده هذا 
القائد لسحق ذلك المدو . وما كاد يصل العدو بالفمل الى ذلك المسكان 
وهو بحسب اله فاز بالنصر الميين حتى فاجأه عصمت بائما باعغلم 
ضرية اصيب بها المكم العنيد ىكل تطورات هذه الحرب . 
واجزت ف بوم با كله كل مواقع التتتال الحائلة » وما رأيتهلم 
عض عليه | كثر من بضعة أيام ة فالم الممارك لم تتغير لعد . ويكفى 
للناطر أن يتأو ما هو مخطوط لدم على صحيقة نلك الساحة حتى 
ورهوك! الوقا” ع التي حدثت فيبا . 
أن الذي ابىكانت انبعت من اهار ريع المتفتحة 
انشومما نوات تعفن الاث_لاء المطروحة الثرى فى كل ان 
ومع ذلك فعلى الم من تمد هذه المناظر الدشمةفأنالسماء متناهية 
فى الررفة والضوء وضاح والنسم عليل وصو ت السيد الحموذي 
الذى يسوق جوادي عسكبتنا بسوطه الرنانكان مع نخامته 


لومت 


وغاظته لايتغاب على هذه المناظر المؤئرة فى النفس ويصرفها عن 
التمكر فيها . 
وبدت حفائر القنابل فى شكلهائل والْعهِ واسج تشتبكنفوق 
اقناء في مو سادق مااي بشخائر المدافم الى | كوام من 
ذخائر البناذق وقددص بعضها كأدرات عر بها الااواع 
وكذلككان ن وجهالارض مغطى با اكواممن الورق ومن صناديق 
المواد الغذائية الحفوظة . وابتدات المركبة تصدئدم عا يعرض لما 
من المراقيل . وكانللديناميت منعول هذه الموائق فأذالكيارى 
الى كنا سنمر فوقها متلفة ولم تعمل اليها يد الاصبلاح الوطني لعد 
فلايدلا جماز له القبات من مهارة اللوذين الإأناصم تبي 
الذين يعرفون كيف يتخلصون منها عهارة فائقه وكيف يصبرون 
الغدران من خاض اما . 
وكان دليل ومتولى حمايق الذى لابزال فى شر الشباب 
والذى كانت تقع عليه كل تبعة سف رتنا هذه يبذل عناية مضاعفة فى 
سبيل راح والمحايظة عل لى سلامى . فكان يحتاز بشدميه مخاضات 
الانمر وهى فى جريانها الخطر ون تبعه ثم يمود الينا فتتفاقش 
لشى”' من المدة وبشي”* من الرغية فى المناقشة وكلانا محتفظ , رأبه 
الماص . وكنا تتقاطم فى بءض الاحيان ونتصاطوتفقدامارون 
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هد فى مجنب التما لنطرف ف الرأى بحزم مدهش وان كان اليبانا 
الجاسة الذى دائما بيصحب الشباب الوط ىك هو معرو دابيا 
لابفارقه . وكان هذا الدليل قدطا ىكل انحاء هذه الحبة قبل 
عودته الهامعى فى هذه الافية ذأ ذ يشرح لى مارآ شسرحا دقيقا 
وافيا وأنا بون مستسة اليه ومفكرة فى أنه يجب على كل من بريد 
أن يتأئر عثل ما لأثرت به المضور بنفسه الى هذه الماع ليطوى 
مها وميد آنارها المزنة بنفسه فلا يكون حيةذ تأثره ناجاعن, 
السم فق وعكنه ان إصدر حكنه عن عل محقيقة هذه المرب 
الشعواء وما جلبته من المصائب والارزاء . هنالك ,تحلىله بأوضح 
بيان مافى هذه المرب من الغبن والافتئات على حقوق الئاس 
والاضرار نالابرياء والاساءةالىالانسانية 

واستمر منظر الطبيمة البديع ممتدا ازاء انصارنا شيمًا جذايا 
برينا ما فى اليلاد الاسيوية من جال وسمادة ينبئى ان لانشوهبما 
الحم و المشع والثر وكانت الاشمة المثلاً لثة تنكسو الخال لونا 
بديما فتلتمع قمبا كأنها مكسوة بمنائم من الذهب . 

وبدت لنا وهدة فى قاعها إعلارية من المدفمية متكنة عن 
العمل للاستراحه . تقنفت الى جنودها الاإطالفرأيت عددا منهم 
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يدخذول ولعضرم با كلون واخرين يتحد بون وسوام يسبحون فى‎ 


ذل 


حار نخيلاتهم وفريماً علا جميهم من المين التفجرة . 

م رن والقينافي| بعد نود أخر وبطاريات اخرؤتسارة 
فى نظام حّن وكلا النقت بنا احدى البطاريات وقفت وافسحت 
لنا العاريق فر ثم مرت فصائل من المشاة لتحل محل-واها وعلى 
ائرها اقبلت قاف مود وذخائر مامه مخاضات واتهينا 
اخيرا الى القرى المدمرة وهنالك رأينا جنودا اخرى ومداقم ولمنا 
عن لعد انار مدينة صود وهي المدينة الوحيدة إجَّ تى يمسكن الاروام 
اللنجاة بن تدميرها واهلاك اهلبا 

أن صود مدياة 5 صغيرة فى جئوب الاناضول وى بانصاها 
عديئة بورصه كانت أسعد والضر مد ا" لصغرى . وكانت 
هله امدنة الى بضعة ة ايإم فمّط عتوية على كل ضروب الببحة 
والانس والصفاء التى ترغد بها الحياة الانسانية » الا ان الاروام 
روأ مها قر مها لمم والاككتئاب ٠‏ ونا بغ المج النيزى 
البوثاق كائة الاقعى فاسان زمن رحيابم تخلف من العدم 
و د التدمير الدين عزون ازا توافق لبس هله المهات 
فاون على امد والقرى الحو فال سمط احدم فى بد الحنود 
الهمانية أدعى أنه من الاهالى المطمئين الخاضعين وان لايدله فى 
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روا ولا سينى لدينا حيما تقبقر الالمانيون لاولمرة . فقداستعملوا 
اذذاك الدبناميت والفقاقي اللنببة والمره طوش المثفرقم . 
ولد سمت فى كل مكان سواه أمن الضباط اليونانيين 
الاسرى اممن الاعيان ان الضياط الاجليز ليز هالذين كانو اشر سود ن 
اعمال التدميرفشعر تحيئ د لضيق عظيم امام فظاعةمثل هذه اللاعمال 
وهده ذه الخرائ تغطى بانقاضها أشلاء القتى فتنبعت ملبارواتج 
عن ادر :اق انمي ذرجة عق أن ماينينك مق روا ساحات 
القتتال لابكاد يمتعر شيا مذ كور أيحانبها . 
وحل الظلام يملته السوداء فخف البوم الى الاطلال ينعق 
فيبا » واما فى الدائق ذات الاعمدة المرمرية المختلفة الوامبا 
والمتمعةحجارتها فان البلابل هي ات ىكانت ترد لطريقّة ساهرة. 
أرجت لدض الميالات من بين الاحجار واقتربت حتى اذا 
نادنت مثا أغذت تقض غلينا سيرتها وحثائق هته الاقمال الى 
شيب لما الرؤوس والى لايستطي بع القلم أذمجري وصنها . 
ل د ا 7 
بلدي» فالمدو ادن كاذ بوجه شره ضِدكل مالختص ' بحيأة فوع 
وكذلك لعب المراب بالمساجد واستوصات جذور الكروم حَّ 
لاننبت مرة اخرى والاشجار الوريقة مطروحة على الثرى وههي 
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م أطلم يمد أزاهيرها 

ان اللسابر المادية عظيمة فمّد حمل اليونانيونكل وعولكن 
بوجد ماهو أعظم من بت الاستواق وساف ماق اليوت وذلك 
هو الاعتداء على حرمة النساء وعلى ضعف الدبو والاطفال وما 
هذه الاممال الا صدى الفظائع الى قترفت فى أ يدينوهى اعتداءات 
متكررة مرعبة على وتيرة واحده . 

ويوجد على بعد كيلو مر واحد من حبود قبر أرطيو لوفو 
معتير أحد مزارات المسدين امحترمة لديهم . وقد اسىء الى كرامة 
الضر يح أفظم اساءة وشطر 'اتركبب المخرى الموضوع فوقه 
وكذلك المقبرة الى مجوار هذا الغر بح اساء اليو نانيون'يباحيت 
جابوا الها ح رحا وموتام الذين لايزال المسامون ينقلومهم منها . 
وقد أراءا الامام السجوزكل هذهالمناظرالمؤله . ورعاكان الاروام 
وم فى حالة هياجيم النفبى مما أصامم من الفشل العظم رأوا أن 
لايقتتصروا على الانتقام الاساءة الى الاحياء وتدمير الاما كن 
الماصرة وسلب كل غال ورخيص بل رأوا أن إينه'دوا فى التكاية 
بتكل ماهو وطى اسلاى فاء:_دوا "كذلك على اللاموات وعلى 
أماكن ''-راد'ت » وهذا مارأيته متكرر! فى المناظر الى وقمت 
نحت لصرى فأ لعد 


2007-6 


وقد سثل الضياط اليونانيون الذين وقنوا فى الاسر حديثئا: 
دلماذا لدم على ارتكابهده العظائم كُ 

فأمانوا ' الضرورة : لسنا نحن الذين نا ردان هركا 
بل الضباط الانجليز م الذدن أصدروا أوامرم بها . 

وءلى ذلك يكون الضباط اليونانيون وأعيان المساين 
قد اتفةواعلىاثبات وجودضباط الانصال الاجليزىهذهالهوادث. 
ولا بوجد انسان واحد فى الاناضول غير مقتنع بأن انجائرا تج فى 
مو تلك البلاد برمتها وما الروي الا الة مسخرة أى شخصا فى 
الدرجة الثالثة من الاهميه . 

واستمرت موا كب ا مباجرين تدايم ارات الطويلة 

كر مسحوبة ة بإلثيران أ و با خاموس وهى مفعية ا 
وكذلك فى سنة .كانت الحاك فكم من اسرات ومركبات 
كانت تتراني مها الطرق قنيم فى كل صقم وواد ! الا أن تلك 
المناظر كانت فى ثراقيا 

وبعدصود أخذتآثار الممركة ترتهم فى القرى ا حروقه التق 
أصبحت خاوية على عروثبا فلا ترى السين فيها الاهراتراءى 
كانه الحارس الوحيد لما تبقى من الحجارة المتبعكره . وفىقرى اخرى 
ترى أسرات مخيمة فوق الرماد. ثم مرت قندار ةكييرة منسوفة 


ميقس 

وطة مقاوب كيانها وهى محطة بياجيك فنظرت محزن واستياء 
الى أشلاء تناك المدينه الفائنة الى كنت قد ولعت مها عند مارأيتبا 
منذ كانية عشر شهبرا 

والضم الى ركينا الصغير د ان أسمه سعاد بك . وهو 
ذو عل وكياسة ودشاشة وبدبة ثاقبة بارعة وهى الخلائق العثمانية 
القيعة ويضم الها النشاط وقوة الارادة وها من الخلائق العتمانية 
الجديدة وئلك الثقة العظيمة التي تنستر بفاسفة الابتسام المنطوية 
نحت هذه الالفاظ : « يجب الابتسام فى بعض الاحيان تقاديا من 
البكاء . » وهى كلات حقة امام هذه الدهن البالية . 


3 


- الوطنية 


ه15 ل 


أن بينجيكمكان الاسى والالم الذى تابمسمنه رائمة لانطاق 
37 مس جثة طواها الردى نحت انقاضه المتداعية التيلابز ال الدخان 
يتصاعد منها ! إن وطأة التدمير هنا باغت منتهى انظاعة » فقد 
اصيدت بلدني بيلجيك وكويرولى بالحش اامظائم » والذينبقوا عى 
قيد المياة من سكانها 'ساثير ح لهم فى النفس اقوى عوام ل الغيظ 
فلا توجد شابة ولا فتاة لم تغد ضحية هذه اممويمّات . فبياجيك 
تنتير بومبى احرى حدثت كرثها بإلا.س فقط » فن رماد الى 
نقم دخان الى ارض مككوكة دكا فركم مما نسف الدينامرت وي 
جانب ذل كله ئراءت على حين لؤاة بسمة فردة : ومبعئها صملتان 
مبيتا نهو فىحدودهما ورود الص ىتنزلاالحرير وترماذموكبنا 
المنينء واعناها لنو ها كدت تراناني سرح عنام االشير: 
ثم نمض ازاء انصارنا على مقربة مذها فهر شيخ حاول الذود عن 
عرض حفيدته فكان جزاؤه أن اسكته الفاستون جوف الترى . 

وبقيت كل بلد او قرية حافظة نار منميزانها يينمعام هذا 
التدمير العام . فهن حديقة الى شجرة مرهرة الىساحة عامة خنفية 
يستنقى منها اناه السبيل وماهي الا ادلة ناطقة مهول ماحدث - 
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وقضينا ساءات طويلة ونحن حوس خلال هذه الانقاض ونصنى 
الى ما بلق على اسماعنا 

واستمرت المركبة سائرة بنا بين عبات وعرافيل<نىوصات 
الى كوبرى ولو ألتني رأينا فيها مارأيناه فى بياجبك ثم مضينافى 
طريق متحدرة يكاد يكون انهدارها موديا حتى وصلنا الى ركب 
حافل واذا به مؤلف مناهالى بى شبر الذينغادر وا مدينتهم طمية 
للنيران وقد كانت الغرض من رحلتنا فى هذا اليوم 

ومن هنا ابتدأًنا ندغل فمنطقة الَتال المقيتى . وما كدت 
ا المي ثالمناارة وا 5 وام و الاغان المتعاقبة حى وضعثمنديل 
عل أأتبي وماعدت الوي ببصرى على أي منظرمن مناظر القتال . 
5 جز بطاريات وبنقط استطلاع مختفية عن الانظار . وأخذت 
0 ى الطرق الظللة بالاشجار والهةول الحاذلة بالاشجار المزهية 
والثمرة وكاذلءض المنود عرو لم مخنهون لْأة . وف المساءاخك 
سكان القرى تمع بءضيم ببعض ويتحادثون فى الباء الوقائم 
المديدة وم عون على السخط الشديد على عدوم الذى سيب لهم 
كل هذه الكو راث وهو المدو الذى ارتم اسمه ورسمه فى 
سائر القلوب . فبذا ما أتمره مشروع هدئة الاناضول الامجايزى 
وان 
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بازارجيك 


كان باولاس مستوليا على بازارجيك منذ مانية ايام فط 
٠.‏ 5 يت مذ -5 7 ٠‏ 0 
ولاتزال هذه اأكرية الكبيرة ر كف رعبا دن هله الد ري ٠‏ 
فان الاروام اذطروا الى الفرار قبل ان يتمكنوا مر احراق 
القرية برمتها . 
واد كن لار اهاي الوجيه التدى الذى اقت 6 2 يافته 
3 أ“ رالا اكناق»: الذى كلفه فر عظلها بتزوك ل اليد اليونابي 
وارن حريه فى .يه . وم رتعز ب ع تلاك الطيافة اةاددة . وقد 
الحضر ىق رزمة من الاوراق الى 5-7 اث عاد اذرار 0 وتصاحتبا 
فوجدت انها كتياهن الترجان سافا الاحق بالضابط الاجليزى 
ستوتث وفيه يأمر باعداد قأعة حسنة متوفرة فيبأ شروط الراحة 
لإاجل الطايط الد 32 ف 
١‏ 1 3 
وملد وين كن عست بأ ومصطق 5د دكين هنا 
فأراهاي 0 جل منظور اليه و زال الاق الاسفل من يله 
غاص الوا أأغدانية . 
و أقبل أعيان بازارجيك يفصو ذعنى مسعى حواداتهم الجديدة 
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وم يسألون بقاق واضطراب اذاكان السدو لازال على عزم القيام 
بجوم جديد على هذه الانحاء فيتخذون المدة لاتقاء مصائيه 
وفظائعه ٠‏ 

وأقبل اركان الحرب يشاركوننا فى تتاول الطمام الذى سل 
الينامن مطا نهم . ولإيدر الكلام فىهذه السبرةالا على المرب 
وعلى اشتراك الضباط الاتجليز علنا فى سائر الاعمال المسكرية . 

من ذا الذى يستطيع أن يصف بدقة الحدو الذى سودقرية 
اناضوليةىأيام الحرب المسيرة أثنامساءات الليل القصيرفى هذا الفصل 
الربنى لبديع ؟ ولكن الفجر أقبل مسرما فسمت ثقرة خفيفة على 
البابايتظتى كانه اكات ديار نديت ثيابىو اصلحت 
من ن شأ وحمات امتعتى وزلت على الاثر 

وسرنا فى الطريق محيط بنا كوكبة فاخرة من الفرقة الاولى 
المالة وهي مظهرة من الجرأة مايكاد يشير ضريا من المنون اذ 
ينساق فرساما القم الحادة التي حيط بالطريق ثم ينحدرون ممما 
لسرعة متناهية وأظام عجيب . وكانت البطريات عر امامنا نسرعة 
شديدة مخترقة الحقول مارة فوق العراقيل والموائق التى تمثر فيها 
غير مبالية مهأ وهي مع سرعتها امتناهية لأبكبواحد جيادهاولاتعثر 
قدم رجل من رجالما . وكانت المدافع الرشاشة تتقدم الى ساحة 


ا 


القتتال من كل جانب . وأخيرا اختغى |2 لفوارس الذين محيطون بنافى 
منعر بج من الطريق واقبل المثاة فطر<وا على المشائش والاعشاب 
اغطيتهم واتحدرنا من مركبتنا فوا الينا الشاي الذى جلسناحوله 
على الطريقة الثهانية . وقد كنا على ارتفاع الف ستر وعلى قرب 
شديد من الخطوط اليونانية . ولقد تأت تفسى الطف قاثر من 
رعأية الضباصٌ ورجالكم وما رأيت بين الفريشين آبة سيادة ولا 
استعباد ولا خضوع ولامذلة ب لكان حب القيام بالواجب سائد 
على الجمييع فالجنود يلبون النداء فى اسرع من لمح مبصر . ان الحطر 
الدام جمل الصلات المستتحكمة بين القاوب وثيقة الى الهاي ةالقصوى. 
وما الفرقة الاولى من انخيالة الا اسرة واحدة خم على جموعهة 
الم والولاء والاخلاص 

وهذه الراحة الوجيزة لم تتقاض من وفتنا سوى لضعدقائق! 
فا كدنا تنتبى من “اول الشاي حتى اختفت معام تلاك المائده 
الخارية مل تبق 2 انغطية فوق االحضرة العاوجة ولا١‏ كواب ولا 
نظارات . وأنتين حر نظرة على مابتراءى لنأعن بعد ءن منظر 
بورصة وعلى الك لومم الابدية التى نكال هامات جبات وعلى 
ابستوول الى لازال ارق وانى الأموه حول مركب كمون 
ى واجب التحية والاحترام الاخيرين قبل ال اغارق موقعيم :0 


م الجد بدة 


وصنا فا مسياحا ما الى غطلة صغيرة هادثة مكتوب علمبا 
نلك القظة الى ترددها اسيا برمتها وهي ١‏ انقره » فالحمدث لنا 
مرآها ناثيرا شديدا . وبدت ناظراللممطة الذيهو بم فيه الباشا أي 
مصطفى كال الحا" 5 الوحيد هنا .وهذا الرح| ل المظبم هو روح 
المركة الكيرى التى لبثثت شبرين اخترق بناعها حتى وصلت ألى 
هذه المهة وهو يدير شئومها من الدكبيرة الى الصنيرة فيا ير 
تارك شيعا يمر بدون اذيم به ويكوذ له أي خاص فيه . 

,ونظبر انقره عند اول ذظارة لام ى عليها فى مظبرين : مدينة 
0 محتة محولة الى الطريقّة الاوريبة مويلا مارفا ومنظمة 
أبدع نظام » وكعبة ألوطنية التى شحج اليبا قلوب المسادين فى سائر 
الاقطار. وهذه المدبنة التي صارت مك3 الوطنية يقراءى القسم المهم 
منبأ فى طرازه الحديث القائم خر شوارع واسعة محفوفة بالاشجار 


,وغ 1 


المغروسة حديثا وقد اقيمت على جوانها ارات مشيدة بالاجارة 
البيضاء نشييداتم بسرعة متناهية . وال جانب هذه المبانى تند 
الاحياء الواسعة التى تغمى بسموح المبال وكلها من الخيام المنصوية 

ورأيت رجل الوفود الاسيوية يسيرون فى طرق المدينة وم 
يستندقوذ سيم الرييع اللجدل وفطيوواس اياي التتركيية 
المربرية 'لبديمة ذات الالواذ اذا بة الزاهية واخرون لافنا نبين 
نزيو بأحدث الازياءالاوروبيية . واغاب'وزراءوالنوابير”دون 
الشمار الوطي الذى نصفه مدني ونصفه عسكري ويضعوذ على 
رءوسهم الك 000 . وكاديكو ز هذا هو "ثوب الرسمي 
المختار فى اثقره . 

والحملة فسا فى مثل هذهالبساطة ان لاءتمالى منها الباشا 

ولا عجبا ذوقه . وأماء اشعة طريق ماسم مستقيم عت الى اكة 
ذات سفوح صلبة مرعية وشة صخريه هاثلة ؛ وما هر لا ساسلة 
المسون 'بافيه من ١‏ ثار الدولة الساجوقية . وهذه الماص. ةالقدمة 
جداكنت واسعه ندلاق'١ا‏ انثلاثة ١1‏ ياعبا قد ذهب ”امم لاير ذ. 

وعاازهذه المدينة هر نقدة هاتتى طرق الانانوايةالمتشعية 
فمّدكانت جيع السبل الواصلة اليبا غاصة داكا بالقوافل الواردة 
من سائر 7 بلا انقطاع وجالما حملة بالاعياء الثقال وبالمنود 


ساو وال 


النية والذاهبة وبالفرسان الذين لم يقتدمروا على امتطاء الجياد بل 
اعتلوا ظبور الابل كذلك وأخذوا بروضون الجياد الصغيرة التي 
لانزال فى دور الحمجيةف المركبات والعريات العديدة . وكل فرد 
من رجال حكومة اثقّره ومن اعضاء برلمانها ومن رجال البشات 
يسير فى الطرق وفقهواهأما ماشيا او راكيا والباثما هوالشخص 
الوحيد الذى يجوبالطرق عند الاقتضاء بأوموييله. 

وججيم من فى هذه المدينة من ضباط الى نواب الى وزراء 
قبعو ذمشية واحدة وهىسرعة المطى ولمجهم واحدة فى الطاب 
وم أذا تكلموا يصحبونخطايهم بالنظراتالاختيارية الىتوافقها. 
ويكادون بكونون متقاريين كذلك فى السن اذ تفراوح اعمارم فى 
الغالب ما بين الثلاثين والمنامسة والثلائين وم يما ذوو ارادة 
قوية متساوة . 

من المستحيل وصف الخالة الاجماعية فى هذة العأصمة 
الجديدة العظيمة الى تجمع عام لمبا < ربد ختلف الازياءو الاشكال 
والمناص رمتحد النزعةوالمصد لام له اا الكفاح الى المأية بى 
ينفض عنه غبار الذل والعار وتتخلص من كل شائية تنوب حربته 
واستقلاله . فلا نرى تمت الا وجوها تتدفقفيبا تيارات الجاسة 
المكبربة وعيونا تنبعث مها شرارا تكبرناء العزم . والذكرى 


- ونع؟ا اتب 


النى تتخلف فى البال من ذلك العالم العجيب لاممكن أن تمحوها بد 
ساعة فساعة الى هذه العاصمة ذمكا نما القتال يتنقل صرحلة فأخرى 
هنا . ولهذا ترى الحجادلات وال راء تنشمب وكلبا مملوهةبالاحهال 
والامل والانتصار والمستقيل المظيم . والى هذه المدينة الكبيرة 
تصل امواج الامانى الاسيوة المتفرقة فى سائر الاصماع فتمس 
أجر اس القاوب وتجملها ترذريناشديدة بهوة لمزم وحوائذ بردم 
فز المستقبل القريب فى افقها بأحرفى من النار المدوهجة 

ان اثقره هى المركز الذى تثتف حوله كل المطالب الاسيويه. 
والرجل الذى يتناول بين يديه روابط هذه الشعوب الاسيوية 
هو اانا الذى عثل قوة لم يسبق ان حصل عل مثلبا انساد من 
قبل . وقد بق النظام الذى اتبعه حافظا المط الميدأي الذى خريج 
منه أى انه بقى متشكلا بالشكل اعقراطى الذىيطابق ألم مطابقة 
الممادىء الاسلاميه وبرتيط بطاعة عتمة لرأس هذا النظام وأن 
أسد خدومه 5-5-0 ليعترفول له بالا مال اخايلة لق قم م 
وانصفات العانيه التي مجملهو كمولون : ساظل اليوموالى الانتصار 
العمابي غير عملين 0 معاومة» والإاقصت غنة انه مشكر هذه 
الطريقة الى نحصر فيبا جرودنا الاعظم لاجل تحرير واستقلال 


وطننا اليد وهو بلا خلغرود هنا الهبود وحزازاتنا واختلافائنا 
الشخصيه لابصح أن حال فى هذا الووع 2 

مكو لاوا ى »كاذ أمام أى شخص حى ترى 
أقسى الانظار تتاطف وأشدهاءهمة بظلام اليسأس ل تنير . وكل 
قد تحله ريح الا تخفاف الى انقره لابابث أن ,نلاثى أمام 
هذا لانانام و أمام وجبه النائن الاني . . ولقد يختفروذله كل 
بوادره حى وثباته فى حالة غضبه وما نصدر منه أبناء اننمالاات 
نفسه الفجائيه وذلات لانه الرئيس المكرم المبيب . فبو ذلك الأى 
يستطيم ويريد أن ينقذ البلاد وءن فها برمتها . 

ان حقده على الدسائس الانجليزيه رما كان منثأه الحبود 
الدام الذى تواصله لاجل الاعغنداء على حياته ولكنه مجبود لم 
بتكلل بالنجام على » ان عناده أمام هذه الاعمال جعاهيتسجاو زحدود 
كل خوف ويأس وبتدرع بالصبر الذي لاحدله . ولا وجد :وم 
لايكتشف فيه عض مال الإنمايز فى نفس انآره على ارم من 
نظام الول امع السائد فى تاراما راف 'لاناضول ودرا مك 
ذياطا اجايز يتعزهون وقد قبض عا يم وع ع أواب التخضى 
رين فى طرقٌ الدبنه وم الان يتقضون أوقاتهم فى التثزه الى 
أن مجىء الوقت الى يسافروذ فيه الى الولايات الشرقيه . 


ا 


حركة اجنود 
ان الييت الصغير الذي أعدته لى الحكومة لاقم فيه كان 
فى 1 فى أ كير أحياءالمدينة الاصلية أى القسم القديم الذى لعبت يه 
السنة النيرانو بأبه مشرفى على الانجاه الاسيوى اذ ينفتعلىطريق 
#ومية كييرةتذهب الى امتدا دلاحد له وما هى الا الشريان المى 
الذى ينصل بالولايات الشرقيه . فالجنود ثر مهذه الطريق لي لجار 
والمنود الراكبهتطرق متوافر خيو لها أرضها ىكل ساعه فينبيث 
صوتها الى اذنى . ونوافذ غرفى العانية الصغيرة تشرى على الفضاء 
الوا سع الكبير فتجملى م ذالصفة أعيشمابين ح ركه المنودوالاساحة 
3 0 3 6 سور . 1 
فرأيت من الجنود مقادر هائة جد / ا كن أحسب الى 
سأرى مثلها فى الاناضول الذى توالت الاخبار عن قلة الرجال 
فيه » ولهذا سالت : 
دما | كترهله الحنود المتشده 1 » 
فأجاونى ا بلي ٠.‏ نعم لقد احتشد لدينا عدد عظبم منها لان 
ا مجلترانجيز قوى هائلة ضدنا فى الوقت الحاضروستهاججناءن قريب 
جهرة ومن يعلم اذآكنت لاترين بعينيك الحرب المقبله . 


ناستأت من هذا الظن وانهمت اطي بأنهم مصا بوذبهوس 
سوه الظن . فأجادوتى باتمال وأرقام ممينه . ومن ذلك ان كل 
هجوم من المهاجات الاخيرة اليونانية كانت تؤيدها حملة سياسية 
من أمظ أسسق فى انحا ولابة قونيه . قفى كل مرة نمزم القوى 
الانجليزية اليونانية على المجوم فيبا نسيق حركة المجوم حركة 
اخرى برأسبا شخص مشهور بأنه من قطاع الطرق لاحرفة له 
سوى السلب والنبب اسمه ديليياس بالاتفاق مع مال الفان 
والدسائس الاتجليزية زين الدبن شيخ قونيه وأخوه فينظون 
الاضطراب مستعينين بعال سريين آآخرين ونرد اليهم ااتفمات 
المصوصية السرية على التوالى . وهذا العمل ال مائل قد تكرر 
حدوثه فى ظروف متشابة وبنفس الاشخاص الذين يقُوموذ به 
ىكل مرة وأغ أنواع أسلحتهم الجنيبات الانجليزيه . وكذلك 
إعتمد ا مشروع السياسى الاجليزي على الرؤساء الدينيين المتولين 
أزمة شكون الطوائف الارثوذكسيه والارمنيه . ونىكلمرة حدث 
المجوم بشدة أعظم من لمر النابطة وشوة كترسا . أماف 
هذه الدفمة فأن الانجليز خسروا القناع ولم يتحملوا عناء اخفاء 
استمدادم المباشر للاعتداء من الوجبتين النظامية والاغراثيه 


مصطني الدغير امام محكمت الاستقلال 


أن انقرة اليوم فى هياج ومركبات الوزراءوالنواب تمد من 
كل جانب والضباط يسخاون فى فناء البرلان وم متطون صبوات 
جيادهم ولا بزالون يتقدمون مباحى نصلوا امام محكة الاستقلال 
وقد احدق الغمب عنافذ ابر ان وأخذ افر ده ,زا ونبالن كب 
وثم جيعا ديقراطيون ما بين صحفيين وضباط ورزراء ونواب 
كسا مون ال ملق افذ 

وفى الداخ تى الرثه من الدوائ البكيرة الروك خاائة 
لاجتداب المواء فال 0 صار غير صا التنهس وق نصب تسلا 
ف ىكل مكانوامتا'ت الىدرجة جعاتها قابلة للسةّوط ولم نخل الامس 
من سقوط بمضبا بالفعل . ومن وقت الى !7 آخر يحدث تماوج مابين 
هذا المبور ر العظبم وذلات ان الاشاعات تتداو ل عل لانن ,أن 
ال جرم قد جاء حفوفا برجال الجندرمة غير أن رو اح الطاعة واانظام 
المندث بين 'هالى انقره يتغلب على اشد حركات الاندفاع بعامل 
النشوف الى الازدحام الذى يِمقب عادة الاخلالالظام فلايليئون 
على اثر تدافعهم الىالامام ان يمودوا ثأنية الى أمأكيهم ويبطل 
الماوج الذى كان قد حدث ينهم ١‏ 


بقّي مصطفى الصغير اهندي السلم عفرده امام قصاته لعدان 
احضره المرس واخذ امور الحتشد الذى تتايع اتفاسه ويشتد 
خفقان قأوبه بنلقف حوادثه يا ذان صصافية ليستتخلص مها الاسماء 
والارقام الى تدل على مقدار هول الدسائس الانجايزية فى سائر 
الاقطار الاسلامية » ومنها ادرك المبور الطرق واليل والافساد 
ال ىتستعملها انجلترا . 

ما كان أعنم هذه الدروس العلبية السياسية وابلنها وقماً فى 
تفوس الحضور المشغوفين سماعها ووعيها! لقد اخذوا سمعون 
اعم قضية استمارية بريطانية لم يسمع ول بر مثلها من قبل ويم 
يتاقون كل )كلمة م نكاءآهها باهمام عظم . فالمطه التي كان تتديرها 
وتريد تنقيذها الادارة السياسية المدئية شرحت امامالجهور المماني 
وضوح نم فاصاته نويات عصبية هزته هزاتمتوالية سرعة 
ولكنه التزم الصمت والنظام : 

وقدأهخذ مصطفى الصغير يدافع عن حياته يذ كاه ومهارة 
عجبيتين . وكان يجيب باللغة التركية على الاسثلة الي تلقى عايه 
وكان يمترى ىكل كلمة يامو ركثيرة . ومن المستحيل فى مكان 
آخر ان يسود مثل هذا السكون المظبم عل جم هائل جدا كابقع 
الحتشد الآن مع اندكان فى منتهى القاق والاضطراب وكان 


#/7817 تب 


الكلبك الى جانب الماءة والثياب الاسيوية الى جانبٍ الملابس 
الاوروبية وأصحاءها جيعا وجوم والعرق يتصبب من جباههم 
على اصداغهم وهم ملتفتون لما يقال أشد الالتفات . 

وكان القاضى الذى ,تولى السؤال اليوم بباشر نحقيقه عنتبى 
الجاملة والملاطفة فأخذ يضيق الحناق شيا فشيئا على المتهم وهو 
ببشم له وضع ف الكلام وختصر فى السؤال ويمالك نفسه 
فلا يدع للتأثر واتقعال النفس ساطانا عليه ومع , رقيق صوته فقد 
كان سن نالاشارة يديه» اما المتيم ققد كن يجيب بالثل لصودت 
رقيق مقر ون بالادب وعلى ثغرءابقسامة كذلك ء وءل ذلك فل 7 لكان 
المصارعةمابين القضاء والاتهام ذات 5 “ذ كور. 

ازمصطنى الصغيرلا.زال فعنفوازالصاوهو يتكلم كرجل 
متخرج من | كدفورد وكذلك ان يكتب بابداع كا بداعه ىق 
حدته والايضام الذى كسا به اقواله شرف قدراساتذته . وقد 
تاوت اقواله 5 مها «ستندات هائله مكتوبة اجمبا خط ربده 
ومصوغة فى قالب 'لجاعزي جدبر با ,نسب الى كيبائج وهذه 
نمض نقل التقعامها فى بوم مأو سنة لعوا: 

نمطي الصغير هو 5 وضم فى الحربأراداكي المنسى 
به ان يخي حقيقته حت صاحب هذا الاسم الذى هو فى المقيقة 

/ - الوطنيه 


رةه 


فرد من أسرة عظيمة مساهة فى ببناريس . وف العاشرة من مره 
احدث تأثيرا فى تفوس كبار الموظفين الانجايز الموجودين فجبته 
ما كان يظبر عليه من مخائل النحابة والذكاء المدهثة . وعلى ذلك 
فد أغذ الى اتجائرا كما محدث عادة مع امثاله الاذ كياء ليتلتى 
التعامات اللازمة لتكوبنه تكوينا خاصا بالاشخاص الذين يقع 
عليهم الاختيار . 

وهذا التكوين الخاص قام على الدراسة ارئع سئوات فى 
مدرسة مخصوصة جبة بررئن المشبورة عا فيبا من مظاهر الابمة 
والفخفة وحسن الرواء .م يؤخد الى مدرسة اخرى فى ادنبورج 
وعل أثر ذلك ينل الى اكسهور د حيث بندمج فى كلية اذكولن 
حم ك بعاملفها معاملة أمير دفي وبحصل وشيادة درجة ب ١‏ | 
أو شبادة الفرفة الثانية الشرفية فى التاريخ . 

وفل أن ينتى بن الدراسة فى١‏ كتؤرد أي قبل مخرنيه 
بقليل يدعى الى لندره من قبل رئيس السكرنارية ويستحاف على 
القَرانْ امام اثنين من كبار الموظفينالبريطانيينوامام اثنيناخرين 
من رجال الشريمة الاسلامية د ناولاء 'لتام المطلق لعرش اتجليرا 
ولنائب الملك فى الحند وبتنفيذ كل مايؤمر به بدوذاي بحث 
أو مجادلة » 


,مآ 


ثم يعود الى ١‏ كسفورد ويتمم دراسته وبعد ذلك برسل الى 
القاهرة عمرفة الكو مة البريطانية محجة آمل اللفة العربيية فيها 
ولمكنه فى التيقة يجى* اليا ليتع الركة الوطية للصرية . 

ثم يذهب الى فارس ودائما لاتغراض سياسية . واخيرا عود 
الى لندره ليصير فيبا ملدمًا بالشعبة السياسية ويكون اختصاد.ه 
من هذا الوقت بالسياسة المارجية الثهانية والفارسية والافتانية . 
واللهندية . . ثم يذهب الى سوسرا . 

كل هذا حدث لمصطني المغير فى نثأته الاو! ىول 
أغسطاس عام لكأ رسل الى الأند. 

وقد وصف بوضوح تام حالة انجاترا عند 'مضاء اتناق الهدنة 
والتذاكل ا ىنع تمت يماع نكل جاك وكبف مدني 
الميددة بالحطر وكوف وضع المزب المسكري فيها على أثر الهاء 
الحرب بده على كل تتىء وقاد الامبراطورية الى نلك المشروعات 
الحائلة ذات المخاطرات المسيمه 

وسرد مصَدء نى هذا الجواب الآ فى الذى رد 4 ك2 
العريطاني إلملى فى الاستانه على وزارة المارجية اتى -النه أن 
يرفع اليها تقرير اعن حالة الاناضولالسياسيه وهو : < ى اذاياة 
. والملكية لاامان عليبما فى الاناضول فانه مما يعتير ا كثر من مطسر ' 
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بشرف الجائر ان تمرم اتحادا مع أولتك القنله . » 

وهذه هى خطة وزارة الحربيه الا مجليزيةبعبنهاو م 3-6 
الزمان فى م عنها . 

وقد أوضح مصطفى الصغير الاسباب التى دعت انجلترا الى 
٠‏ أن كشل فى بادىء الامر'دور الاننظار ال ىكانت فى أئنائه تنكر 
ال ان -مظة وجود الوطنية العتمانيه ثم انتقالحاالى كثيلدورالحرب 
اليونانية الى يديرها الضباط اليونائيون 

وكذلك بسط خطة الدعوة لموالاة اتجائرا إلتى قام مماالساطان 
ورجال حكومة الاستانه والمزب المسكري الاتجايزي فيبااللؤلات 
من الكولوتين نلى والماجوز دمو قورة وانسوق من الأدارة 
الدنية السياسية والكبتين يينيت 

وهذه الدعوة ترى الي استغصال شأ فةالركةالوطنيةورئيسبا 
وقد سرد مصطنى الصغير أسماء الجعيه المكونه لاتمام خطة قتل 
مصطفى كال وم أولف.ك الرجال الذين تقدم ذكر اسمائهم مضاف 
الهم الواعظ فرو . 

وقد ردد النهم كل هذه الاقوال بصوت عال مفهوم وكان 
القاضى الذى ,تولى منافشته .يدقق معه فىكل نقطة ليستحره الى 
لعيين الاجوة بالتدقيق . 
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واضطر على اثر ذلك الى أيضاح الاسباب إلتى اختير لاجلها 
متهذا للامتداء عدة مات فى جهات اخرى فتال : 

« ذلك لانى منذ نضمة اشهر مضت تفذت بنجاح فى بلاد 
الافنان بنفسى مهم ةكانت فى منتبى الحطر وهي قشل الامير . » 

وفىهذه المرة ل يطق الحاضرون السكوت فملت زعجرتهم 
محالة تعم لدان غير انالمكنة اعادت النظاموالسكيةة بأشارة غير 
ظاهر ة منها . وقدسمى مصطفى الصني رأولئك الاشخاص الشركين 
فى هذه المؤامرة الاخميرة بإعتبارم ساعين لتسليم سائر المسلمين 
الى الاستمار الانليزي » وبين مقادير الاجور اتى يتقاضوهها 
وهنا اشتد اضطراب السامعين فأن عدد هؤلاء اللمالثين اخذ 
زايد وصبارت الاسماء والارقام تردتباءابمضها أثر بضةالسلطان 
فى مقدمتهم ثم الاسرة السلطائية فرجال القصر ويجى” بعدم رجال 
آخرون . ولم يدعشيثا ماهو مدبر ف الاستانة بدون ال.يكشفعنه 
الغطاء امام كل ممثلى الشموب الاسلامية الحاضرينفى هذا المقام . 

وتدريج معنتى الصتير الى الال اله فى: 

ولو كانت انجلترا واثقة من ان المثهانيين وعلى الاخص 
الوطنيين منهم يمدلون عن مقاومتها فى اند وفى الافغانستاذ وق 
العراق وفى مصر لاتفققت معرم ف الخال .+ ولكنها ماداست 
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لانقتنع بعد ولم عن هذه المطة فأ الصراع ينها ويينهم سيدوم 
الى اد طويل 

د ان اتجلترا تريد أن ع الاناضول تحث الوصاي ةالاتجايريه 
وهذه الطرية نستطيع فقط أن كثق ثثق عراقبتها الفعالة على السياسة 
المهانية الاسلاميه . » 

وخرج القضاة من مكان الإلسة ليتداولوا . وفى أثنا رفع 
الملسة ظل امبور محتفظا بأمكنته » أما المهم فقد خبت من وجبه 
تلك البسمة التى كانت مرتسمه على ثفره فى كل وقت . 

وقد قال لى الباشا فما بعد وهو يسألى عن التأثيرات التى 
أعدتها ملالا كاق على داق أعم حق العلم مابوجد من 
الفرق المظم مابين الجلترا الحقيقيةوالاز ب الاستماري الانجلازي 
الذى ينطوى على مثل هذه البغضاء الفظيعه لى . بل الى لاع ان 
00 الرأى المام الانجليزي ميال الينا ء وسوف نحدث لغير 
نأم فى ذلك الرأى العام فى الوقت المناسب عندما نكافبلاخون 
ولا خطر الرجال القلائل الذين يسعون بكل ما فى وسعهم من منذ 
عامين لاهلا كنا وتدمير بلادنا . وهذه هي التقطةالتي حل عوجها 
المسألة 20« 


عع 


العمل الاداري الحربي 


جعية أنقره ألو طئيةه 
ل عر -3 رخ 


ان الباشا بر ى كانه حاضر ىكل مكازمن انقره لخر اف 
د ليله ى كل لبظه كل خطرة من النسم وكل كز تدرط 
لاي انسان فى دائرة نظامه كم كان العبد 0" منذ ثماية مشر 
شهرا . فبو وانمره ليسا سوى ثشىء واحد. 

وفى أثناء ممادثاق ممه تولانى الدهش من تشبعه بالروح 
الاورني واطلاعه الواسم ووقوفه بى كل ثىء شال ويسمع فى 
لندره وباريس ورومه برلين فا أعظم مافى نظره من قوة العزم 
ومن الاريق المنبءث منه وأية دقة ومهارة ,تجمل بها هذا المتناهى 
فى التأدب والتمدين وأي تلاف برضى به حادئه بتركه يكل له 
مانجول فى ذهنه من الفكر ! وان قامته الناهضة الميفاء ومشيته 
البديمة لتكادان تمخونان الناظر اليه فى الاعيقاد يانه الرعي الممتاد 
على الرئاسة العليا غير انه مع ملاحة اوصافه يعر ف كيف برطى 
ونحب ان يكوذ صرضبيا عنه . وياجملة فة كانت كل سجاياهواجماله 
محثودة . وامجهود المظيم الذى يقوم به كل دقيقة هذا الرجلأسير 
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مله لابمكن ان يبرح عن البال لظة واحدة وهو برى من هنا 
اعم مما يرى فى أي مكان آخر . وكان بواصل على الدوام 
شراق على تمله الادارى المسكري بدون ازيغفل عنه ساعة 
واحده . 
وبعد الاضطباد الذى حاولت انجامرا ان نحدثه فى 1١‏ مارس 
سئة .ليهو اجتمع النواب الذين فروا من الاستانة مع النواب 
المدد الذين اتتخبوا من مقاطات الاناضول فى اثقره بوم + 
ابريل سلة + ةا 
وكان مصطىكال بصفته رئيس الدفاع عن حمّوق الاناضول 
والرومالى قد اقنع الشعب الثماني بصواب فكرة الاتتخاب 
الديد الذى يجب ان يكون قا عا على قواء_د امن واقسح من 
القواعد المتقدمة “قم له مااراد واجتيع الجلس الوطي فى انقره 
ممتيرا ان المليفة فى أسر الانجليز ولهذا فهو يجيز لنفسه ان يحتفظ 
مؤقتا بول حقو السيادة على البلاد . وعلى ذلك أأخذ يباشرمسألة 
تميين الموظفين وتثيدت الباقين منهم سواء أفى الاعمال التنفيذية 
ام القضائية امالادارية ونحويل جانب منسلطات هؤلاءالموظفين 
الى الادارات التى انشأها جديدا . واصبح لسكل نائب مندوب او 
وكيل مكلف بتحقيق القيام بالامال التنفيذية والتشريعية . وف 
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غياب أي فرد من هؤلاء المندويين يتلافى المجلس الامر باتدداب 
احد اعضائه للحاول محل ذلك الغائب 

وى شبر يناير سنة ١+١‏ صدر قأنون باعتبار الشعب الممثل 
بنوابه المؤلفين دارئدوة انره وعدم "6٠‏ نأنيا صاحب السيادة 
المتناهية على البلاد 

وسيظل الجلس الوطي منعقدابالحالة التى هو علمها اليوم الى 
ان يكمل المهمة التى تمبد سباوهي استقلالالليفة السلطان استقلالا 
نا.امكاملا وسلامة الوط الْهماني من كلشائية . 

وعندما ييمهذا الغرض يتحم اتحلال | المجالسوتحدث انتخايات 
جديدة لمدة سنتين بواسطة اعطاء الصوت العام . ويظل الرئيس 
الحالي مصطهى كال ياشما تفظا بالسلداة الى ان يتاح النصر الها 
التام . ونشيه دار ندوة انقره البرلمان الانجليزي فى 5 ثير م ناوجه 
الشبه . 

وتتألف المجالس الحلية على سق امثالها فى فرئسا وتذتتخب 
ها محدة عمرفتها . والمجالس الحلية فى كلمقاطمة تتتخب لما بحاس 
مقاطعة (شورى ) يذي رشنتو اماك الماطة واسطة خسة من 
الاعيان. والمتصرف وهو 17 المقاطعة براقب تنفيذ القرارات 

الصادرة . ومديرو الاحمال الاخرىكالممارن الممومية والاشغال 


با 


العمومية وانصحة وسواها يعنبرون عثابة أعضاء فنيين من مجلس 
المقاطمة . وبالملة فأن هذا العمل يمتير عدم مركزية ادارءة ثامة 
تصير عوجبه كل مقاطمة حكومة وبهذه الطريقّة تصير البلاد 
الاناضولية ولايات متحدة ممازجة . 

والقوانين التى تحدد سلطات المندوبينومسؤلياهم وسلطات 
المجالس الحلية والس الشورى لانزال تحت امنافشة والبحث ىف 
مجلس انقره الوطي . ولشتغل به لمان خاصة . 

وتوجد فى الافضية ( تقابل المراكز فى القطر المصرى ) 
نظامات ادارية وبوليسية ولسكن لاتوجد الظمةقضائية . 

هذاهو الفرض الذى اوجده ويسمي الى ١‏ كاله مصطائى 
كالسياسيا واداريا : جم لالبلاد الاناضولية منظمة ومستمّلة وقوية 
وليس النظامالعسكر يالا لة يريد التوصل بها الى هذا الغرض 
وكاكث غر ض مصطفى كال منذ الايام الاولىالى شرع فيها فالقام 
بأعماله أن يجمل تائم هذه الاعمال قائمة على اناق اسائن 0 

شرك الشمسمعه فىادارة شئوزاليلاد . وخطا به خطواتو 

فأوجد له انظمة ديمقراطية واششركة اثسراككا واسمأ ا 
فى سائر الاعمال الختافة وأونية صلة اميزاجية ات 
وبمضها تحنفظ كل واحدة منها عوجبها بعوائدها ومألوفاتها الخاصة 


حب 


كا انه منح هذا الشمب ماتتطلبه سائر الشعوب الشرقية أي ان 
يكون له رئيس حقيقي حازم فير مستيد يضحى نفسه قضحي ةكاماة 
لاجل رعيته ولا سترسل وراء اهوائه الشخصية ولا يشرف الا 
على الشئوذالعامة المبمه ويكون حاصلا على الميزة اللازمة لهوالاهة 
اللائمة به 

أن هذه الاعمال الجليلة المفيدة تقد قربت الى مصطفى كال 
قلوب سائر المهانيين الاذكياء وجملت مكائته مكينةازاء دسائس 
الاستعار الاجليزي 

وفى المقيمّة ان حركته يست سبلة ولكنه على كل حال 
يعمل كل ما فى وسعه وهو عارفى عا امامه من الصعاب ولاينتظر 
المي له أوعليه فى الوقت الماضر بل يترك ذلك الى المستقبل 
ونهد الآ نفى أن يجتذب اليه قلوب مواطنيه ليجمع كلهم حوله 
ويتمكن .واسطهم من القيام بها يتمناه وييذل جيده فى محتيقه 


نظام قائى 0 العلدة ٠‏ 
تسر عمق 
ماذا أرىحولى + أرى مناظرةلانظام البولشفي > نظاماةاتماعلى 
المادة مستفيدا م نكل القوى الموجودة فى البلاد مستندا على 


ا 


الملكبة وعلى رابظة الاسرة وعلى الوطنيه . فالنظام ساد فى كل 
مكان والاموال الرسمية مدفوعة والموظفون والمنود مدفوعة 
لم مرتباتهم . وى كل مكان تنتشر المواد الغذائية وتزرع المقول 
وييذل جود عظيم لاجل الحافظة على المياة الاعتيادية . وكذلك 
لابرى فى كل مكان سوى تمل واحد وفاية واحده : 

ورأيت على لضع ة كياومترا تمن الطلائع قروين ياو نالرماد 
متناف من أثر المريق وجممون حجارةما ]أ ويهم ليعيدو اتشييدها. 
فالحمة سائدة على سائر البقاع الاناضولية حى القريبة من قصف 
المدافع » وكانها عزعة الزعيم النظم فائضة على كل مكان؛ وى 
الواقم ان هذا الرئيس الذكي يدرك متتهى السرعة مواطن الحطر 
ودلائل الفوز والنجاح فيتلانى الاولى وينتبز الاخيرة » غير ان 
الذى بربد أن يتحقق من مقدار كفاءته يجب عليه أن يراه فى 
مكان مله فيتا كد من مبارته التامة فى اصدار قراراتة وعزعته 
الماضية الى لاتتأئر من كثرة الاعمال وعوبتها الممائلة واذ ذاك 
يمل مقدار تبصر هذا الرئيس وعدم اههامه ألا بالمقائق القابلة 
لتتفيذ . 

وتاعدة أتماله الاساسية هى ان امجاد التوازن بين القوى 
المتعارضة وعدم ثرا احداها تتغلب على ٠اسواها‏ الى الدرجة الى 
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تقضى فيها على بقيه القوى لابعكن تنفيذه كل وقت . ففى لعض 
الاوقات م بالعاصفة على نقره فتتييجج النفو سوتنبمث قحةماتهية 
مق الشر عن الجيع فتبشدئ الوشايات والسمايات . وحيقذ 
جتمع ال جلس الوطني ونشتد شوكة المعارضة ويمّال : « اين هو 
الياشا ؟ انه لم يتنازل للحضور . فهو مهزأ بن ولا يحاول ان تمي 
هذا الاسهز اء وتتتابع الحطب و يبلغ غليان النفوس منتهى شدته 
حتى ليقال ان هذا الجاس فى المقيقة بر لان أوربي . اذذاك يدخل 
الباشا وهوشاب مستخف بكل ثىء مر تفع نوعا ماب رتّدى بالمعداف 
المسكريارئداء ححكيا فيجاس فى مكانه المعتادوبرمق المجلس بنظرئه 
المادةالغريبة ال ىتترجم بصراحةلا.شيللما جما فى ميره » الا ان 
الجخبور يلبث قويالارادة وبوجه اليه الاسثلة غير هياب مستء.دا 
جرأنهمن التقاليدالاسلاميةالقدعة فيتمكنمن القادى فىخطابته . 
ولصوته الادى* المطبوع بطايمه الشخصي عرش ماريد ان بعلم 
به المجاس وهو مستول على حواسه غير مستلم الى ابة عاطفة ور 
فى فسه فيستونى الحبور على الهور وإمظر الحتان و'تصفيق له 
.درجة لامثيللما وترتفع الابدىعلامة على التصد يوعلى ماريده 
وحينئة يكون فد فز بالفر فى المرَكة . 

م يخنهى من امباس فتستمر الملسة ويظل النظر فى بية 


لمالا 


الاعمال المعروضة ولكن النواب لايصغون الى ما يمال الا بعض 
الاصتاء فيتولى عدنان بك نائى الرئيس اطة الرياسة ويدير 
المناقشات ف دائرة النظام والسكينة ويرى جملال الددن عارف 
متحدثا فى جانب مع فريق من زملائه ويتداخل المذايخ ى 
المباحثات ويبدىمثاو الجهات آراءم ويتتبع رجالوزارةالخارجية 
بأدمام المناقثة الحادة فى السياسة الخارحية . 

كل هذا حدث فى دا حل الاناضولواملة الصليبيةالانجليزية 
السكسونية جارية فى عجراها دائبة بغير انقطاع على دقع اليوثانيين 
الى موالاة المجوم . وقد غادرت انقره والحرب بالغةمنتبى شابها 
بدود ان لمكن من استتباع الصحيفة التى رأزيت مستبلها ولكى 
عرفت مافيه الكفاية بالتيقن من اذ مثل هذا النظام المسم التام 
الذى اختارته البلاد الاناضولية وفاقا لمطالبها واحتياجاتها لامكن 
ان بزول بسهولة . بل مكن القول ,أن من المستحيل الشاك فى 
فوزه التباني : 


06 
لكان 


فادرت انقره فى يوم ٠١‏ مابو سنة 99171 ء وف الا ونة 
التى تتقدم فنها هذه المباحث الوجيزة عن الوطنية ' مثمانية الى لطباعة 
0 
اي فى او'اخر افسطس سد 9899 كانت اللاد الاناضولية 
برمتها تجود بالفس واللفيس فسهيل الدفاع عن كياب وهىتيلتى 
من العزم والقوة مام بسمع عثله من قبل . 

وفىهذه المرة القّى الاستهار الا ليزي قاعه سن وجبه واخذ 
المسير لويد جورج واللوره كرزد وزعاء وزارة الحربية ‏ وم 
سادة امجلترا اليوم -- يسنوزالغارة الشعواء جباراوب ج.ودهبوجة 
ليست فنا ادنى مواربه . فالمنودالاماينة واركزاخرب لا نيز 
وفصائل البحارة الاتحليزية يتدحود بين يوائييس غبل هذا 
ماوذ قد جرى لوعد به 7 ذلاستانة وزميث وازمير وايدن 
وحبات قونيه وقوايه نفسب هى المكافأة العظيمة الى جود ب 
الاميز ثأيولايول سءدة ' .لاد المهانية وانحدير ' صاحية 'أسيدة 
على الي ونان الجديدةوقسطنطين هو ائْب المت فى همه الامبراطوية 
أحدثة . هد هو مايرى اليهالحبود الاخير . 


١ 5 00‏ 0 .- 3 
وود صحيث هذه 'حمله المائله كعادبر جسيمة هن الادوات 


50/5 تت 


المربية وفى المميئَة أن الانجليز لم يسخروا جهدا فى هذا السبيل 
وم يبخاوا أبةَ مساعدة وقد حاولوا مهذه الطريقة أن ينقصوا من 
خسائرم البشرية . فالحجوم واقع على التوالى منسابر المبات وهو 
مدارمن البقاع المشرفة على حر مرمره ومنشواطىء البحر اللاسوة 
بقَصد تطويق القوى الممانية الحاربة ودفمبا الى الملف حى يم 
الاستيلاءعلى | نمره, وقدتم م اكتسا اح اجلو اغنىمنطقة فى الاناضول 
وعد سكانها المطرودوث ره املا كيم يغرون شاردين فى 
الآ “فاق قاطعين المسافات الطويلة الى بلاد بميدة ؛ واصبحت انقره 
مبددة فبل تف الامواج المتلاطمة عند انوامها 7 من المستحيل 
ايداء رأي قاطع فى هذا الصدد أكون اذنكلثىء قد انت * 
كلا . أن حكومة انقره ل تقد صواما ازاء هذا الهمجوم 
الحائل . ول ترئكب خطأ لايمكن تلافيه تكليفها زعا المركة 
الوطنية الممانية الحربيين دفم مالا طاقة لم على دفمه فقي كبار 
القواد مصطفى كال باشا وءصمت نأشا وفيضى ٠‏ اما ورأفت ناما 
فى ص أكزم وظل ذو السلطة المطلقة الرئيس الأ كبر مصطف كال 
حبونا ميجلا ما كان من قبل يطيعه الجيع بغير استثناء ومادام 
الاناضول علىمثلهذا الاتماق وهذه المتانة فىمقاومة امجبودات 
المبذولة لاجل تجزئته وحلعريى وحدته فالامل لايزال وطيداف 


ا 


عُوزه اللهالي وما هذا المجوم المظم الذىرزيء به الاحالة عرضية 
والحرب سجال . أن الاناضول إستمد روح قوته من سائر الامة 
الئهانية ومن كافة الشموب الاسلامية . 

وعلى الرغم بن كل هذه الحروداتة ومن سوق التاتكين 
والاتوموبيلات المصفحة و المدافم الخليظة الى ميادن التتال فان 
اعتداء المستعمربن الانجليز ثىء لن .تعدى حد الضّعف واذا ما 
سقطت عليه لوج أكتوبر قضت عليه القضاء الاخير . 

حميةة ان يا الناجة عن هذا المجوم فادحة والمصاب 
جلل الا ان يات ب ان ابرح عن اله انهواجد حهما خيرة 
المدافمين عله امام هذا الظل العظم فىصف الملفاءانفسوم . فاصوات 
الفرنسويين ‏ بل واصوات الانجليز ابيع -3 سير تقع صّد 
هنه الاعال الى لامكن نتيا وقد تأئن الرأي العام فى لندرهمن 
هذه الحوادث وتعالت فى باريس وفى روما اصوات الاحتجاج . 

وقدامتاز الرأي العام الآ كبر ليرج المذكرين الثر نسوين 
بشدة متناهية ضد المجات النجائية على الاناضول » وعند عودق 
من انقره لم أجد هنا سوى عطف على المسألة الثهانيه وسخط على 
عدائها . ولا بوجد فرنسوي لابريد أن يتذكر عوامل الشقاق 
الى أوجدها خصومنا ومزاجمونا بيننا وبين الامة ااممانية بمبارة 


4 الوطنية 


لاا 


فائقة ثقة . ولقد اهم اخيه عحد برا زر غم من المشاكل 
الضئيلة القامة ينبا ويدننا . وفى كل مؤعر يعمد ترتفم اصوات 
فرنسوية ة للاحتجاج لشدة على اضعا الدولة العثهانيه واللمط من 
كرامتها وهذا مانجب ان لارتناساه أصدةوٌ نا هنا لاك وهذا ماقلته 
وما انأ مستعدة لان اعيد قوله فى انمره اثناء النافشات المادةجدا 
التى تحدث يبى وأولئك الرطنيين . وهى منافشات داعا متذبعة 
بروح الودكنت ائبت فيرا على الدوام وجبة نظرى بدو أ نأعدل 
عن شىء مببأ 

ولمد ان أوضحت 0 56 ى أن زد عليه الآان انى 
عدت من تلك البقاع إمزوفة , , ر عظم من كل فاراتة “أثرناء 
سياحى المائله 0 فق نفسى الاخلاص الصف به كل فرد 
هنالك وااطريمة البديمة المصحولة بمزة اانمس الى يسوم عوجيها 
أولئك القوم باعظم نضحية لاجل سلامة وطنهم وعدم التعرض 
لثقوال الى لاف'دة فبا 3 فى تفسى الثل أشد اتأثير ذلك 
الظل المائل اذى لاعكن تصوره الموجه من عدو لايمر ف الرحة 
والمدل. 

اتى لاأدافم عن هذه المسألة فان السلام لن يسودبينانجاترا 
و لاسلام الا فى يوم الذىيتخلى فيه الرجال الذين يدير وزشئون 


ا _ 


انجلثرانى الوقت الحاضر عن مرا كزع الى رجل آخرين مزودين 
إلشمور اخر وازاء اخرى . 

أماتمن الفرنسويين فان أفكارنا لن تتير . فثنا بأنحادنا مع 
الاسلام تريد اجاد دولة عمانية قوية ومستقلة وناثئة على الطراز 
الحديث مع ِعَائها محافظة على اذاي ارقا وائنا نثعر نمف 
على رؤسامًا الذين جد بين أفكارمم معدار راعظما من الافكار 
الفرنسوية . ان نظريات الشبان الوطنيين لاندهشنا ورأي جلال 
الدين عارى القال ؛ انكل انسان سيد فى بته » لاتشير غضينا 
ولا تجملنا اعداء أولئك القوم . ١‏ 

السنا نعرف اذ أصدةاء نا الشرقى قيين اقبلوا الينا لعد انتباء 
الحروب الكبرى التى لن و لسار تنارأينا فيجدون 
لدينا أعظر مايجدو 8: فأيمكان آخر من ال راء السديدةالتى ينشدوما 
برغبة شديدة اذ يرون نتاجبا الامجابية سريعة ااتحمق 7 

ان الوطنية المهانية لابداً ن تغلب على كل الصعابوتنتصر 
على خصومبا لاما 'عتمد على امنية شريفة ساميه ولان الذين 
يديرون حركها يتجردون عن كل مصالحبم الشخصية وينسون 
نقسهم ولان تموسهم فى منت العظمة والاباء 

هذا مارأيته فى اس شبر وفى انقره اذعدت بين اواك 


م _ 


القوم وعرفت كنه حبا ممم وافكار#وتتبعت الاعال التى يقوموذيها 
لصد نلك القوى الهمائلة المندفمة علمهمو لا ازال حافظةاج لالد كرى. 
للقاء المي المليل الممزوج بالثقة الذدى لوقيت به هنالك وعلى الرخم 
من كثرة الشئون الحامة الى تشغ لكل انسان فى الاناضولوتستغفرق 
اوقاته وافكاره فان اصدقالي الاناضوليين لم يدخروا وسما فى ان 
وجدوا الوسائل الكافية للسبر على راحى وعلى العناية بى . وطالا 
خاطبنهم هذه السائحة بلبجةحادة الاانها مشوبة بالود وهى تعترف 
م بالميل لمدم محمل نفوسيم من حدة الحطاب ولاصنائهم الى 
اقوالحابدون ان يداخلهم ادنى شك فى اخلاصبا المتتاهي . .© 


51/7 سد 

ابضاج 
أن كثيرين من قراء هذا الكتاب سيجدون فى ثنايأه مالا 
يتفق مع اعتقادمفى انطال الوطنيةالمئانية » وم نقبيل ذلكمائتوهه 
مؤلفته من أن المئّانيين يقّبلون الاستشارة الفرنسويةأو بالاحرى 
الاشرافى الفرنسوى. وهذا أص يناقضه على خط مستقيم القتال 
الحار اذى نشب بين المثهانيين والفرنسويين فى ولاية اطنه التى 
يطلق عليها القرنسوبون اسم قليقية وفى ولاية حلب فقد أظبر 
الوطنيون المّمانيون به تفضيلهم الموت على التغراط فى جزء من 
الوطن المقدس . فلا يممّل أن من هذا شالهم يقبلون الاشراف 
الاجني عليهم . غير أن السكاتبة الفاضلة فيا روته عن الوطنيين 
المهانيين كانت فرنسوية النزعة . ولا ببعدأن يكو زالذىداطبوها 
فى هذا الصددافيبوها انم لايشيلون أبة وصاية ولا رقابة دولية 
ولكناذا <كعليهمقسسراوكان لامقر لحم بعدالمقاومة القصو د 
اختيار دوله ستشيروما فى الاعمال الفنية كانشاء المينا ات ومد 
السك الحديدية واستغلال الناباتوالمناج الىغير ذلكفبم يترون 
فراسا على غيرها فغبمت هي هذا التبير فهما ف رنسويأوهيمعذورة 
لانما فرنسوية قبل كل شىء ولا اسمى الا لمصلحة فرآسا وتريد ان 


- 


قسط تفوذ فرنسا واللغة الفرلسوية والمل القرذسوي والصناعة 
الفرنسوية فى أرض الشرق برمنها والبلاد المثمانية خاصة . وليس 
هذا بالثىءالوحيد الذىقد يستغربه القارىءفى ازائها عنالوطنيين 
النمانيين بل لقد جسمت الملاف القائم بين مصطفي كال وانور 
إلى حد أن اعيرته عداء قاثلا . وحن لابداخانا شك فى انه وجد 
ثىء من التنافس بين هذبن البطلين ولكنه مخير الوطن لا يذهب 
الى ابعد من حد التبارى فى جلب الفائدة والى اعتقاد كلاها انه 
أقدر على انقاذ الوطنمن الآ خر . غير أذالكانية باعتبارها فرنسوية 
أي من احدىدول الااتفاق التيشبر انورناشا علهن المربوظاص 
المانيا ضدهن شمر فى تفسبا نماطفة حمّد شديد عليه قتحاول أن 
تمل شمورها الخاص شعور مصطفى كال بالمثل فلا لوم علمها ولا 
عتاب فى ذلك . وبلغ من سخطها على انور أن جردته من شفر 
استرداد ادرنه رنسيت هذا الاسترداد الى مصطفى كال . ومسألة 
افرله أشين نن أن لغيب عن الافهان الى حد تنامى بطلبا المظيم 
الذى عند ماائر زعزعته التى لاتغاات وصعم على استمادة ادرنه 
اضطربت الكو مة التمانية وخشيتتداخل اورباوتفاقم الاخطار 
واخذ زميله ومناظره فتحى بك بطل طرابلس بحذر الحسكومة 
منعواقف جور انور ويغرما على استدعائه من ججة المتالواسناد 
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مركز آخر اليه فىجبة بعيدة . فلا خابر سعيد حليم باشا الذىكن 
وزير المارجية,اذ ذاك أنور باشا «التليفون وابلقه أن الحسكومة 
مصممة على عدم التعرض لادرنة تفاديا من استتجاشة غضب الدول 
الكير ىكان جواب انور ناشا المشبور مايلى : 
« اليش فى يدىفاما أنافتتتادرنه وأما أنافتسم الاستانة » 
ثم سار عائة وتمانين الف ا إطرد الباغاريين أمامه 
5 حمر مستنفرة قاطعا فى كل اربعة وعشرين ساعة#ناين كيلو 
متروه_ذا مجبود ل يسبقه اليه أحد ف العالم اذ قال النافدون 
الحربيون اذ ذاك اذ اقصى ماعرف من سرعة زحف الماش 
اردمو نكياو مثرآ ىكل اربعة وعشربن ساعة فيكون انور قدأتى 
بعمله هذا ما >كادبدخل ف دائرة المستحيل . وعندما دل انور 
مدينة ادرنه قال كلمشه اأشبورة ا'تي دوت فى جوانب أوروبا 
وفهمت الدول الكيرى ان لاسبيل الى اخراجه منها وهى : 
« انى دخلت هنا بالسيف ولا اخرج من هنا الا بالسيف 26 
ذكرناهنه التفاصيل لشياننا الاذ كباء الذنكنوا فى عأم 
0ه لايدركون من السياسة شيها مذ كورا ليمفوا على المقا'ق 
وقد ارادت ان تغبم الانجليز حقيقة مصطفى كال ليتفاهموا 
ممه وينكفوا عن مقائلته بالطرق المباشرةوغير امباشرة فد كرت 


دءو/؟كت 


ان مصطفى كال لا يوافق اور على مله المنوتي الذى اراد به 
ان يفتح المند ووقف فى طريق مشروعه هذا كعقية كاذاء 
تفدمت انور .هذه الوشاية خدمة عظيمة جدا اذ جمات له مكانة 
فى العالم الاسلامي غير مكانته الاولى . 

ومسا ان مقنضيات الاحوال لانسمم لنابالافاضة فى هذه 
التفامميل والاستدراكات فلاوفق ان نذ كركلءة موجزة عن 
الفرق بين اتورومصطتى كال : الاول وهوانور يعمل لعالمالاسلاي 
خاصة وللشرق عامة وقد وعد شعوبا شر قية كثيرة ان بحررها من 
نير الاستعباد مىم اصاةح الدولة المهانية وتقويتها وعندما نشبت 
الحرب الكبرى كان انور فى منتهى المزع والتحسر وقال : 

د انازهاراصلاحافيس:تلاشى قبلا نتتحول الى امار ناضجة »> 

ولاسئل عن الحرب هل هى فىمصاحة الدولةالمئمانية : قال ؛ 
«كلا لانىم اتمكنفى بحر السنة التىتوليت فيبا وزارةالحربية اله 
من تثقيف مائتي الف عسكرى وهي قوة لانكادتذ كر ونحن اذا 
انسمنا الىمخوض هذه الحرب فاتما نخوض,ا بدافم الذودعى الحياة ه 
وفى اعتقادى ان النصر ليس في كفتناولكننا موت كرامافى 
ميدان الشرى خير لنا من الو تبطريمّة التجزى” لمنوية لنا » 

واما مصطفى كال فضابط بارع مقدام الى درجة الهور فى 


- 54(- 


بعض الاحيان وهي خلقة خمودة فى الجندي وعكن اعتباره فى 
صف انور وفتحى وخليل من الوجبة الفنية المسكرية الا ان 
المع لإبدانون انور فى المواهب الطبيعية الفائقة التى اخنص مها 
وبروى عن مصطنى كال نوادر عنده| كان مع انور فى درنه وبى 
غازىتدل على مقدار ما لديه من المراً اقوافتحام الاخطار دكن 
يهاج المعاقل الايطالية المساحة باضخم المدافع والحدية بالاسطو لاقام 
من خاتهابموىمن العر بلا نكاد تذّكرسلاحباالبنادق والسريوف 
وبعض المدافم المفيفه .قبطل الاناضولاليوم هور جل حديدي العزم 
حديدي الادارة ل ن يتراج عمامضى فيددحىيرى له الله الفوز 0 

بتي أن نمود 5 الماطر على الكاتبة الباحثة التي كفت 
الغطاء عن ك.ثير من الدسائس الى يدسها خصوم الوطنية الثمانية 
لابطال الممانيين المدافعين عن حوزة تلاك البلاد . 

وبي أن الهبم ابناء الوطن المصرى الاعزاء انقوة الارادة 
تجمل المستحيل تمكنا . لد صحت عزائم دول الاتفاق على ممزيق 
البلاد الممانية واخذكل دولة جزءا من الفنيمة فض بطل الوطنية 
الئمانية مصطفى كال يشدازره فتيانالءمانيين وكب وهم وةلللاعداء 
التكاليين عليه : توا مكانمج ! فوةفوا ممهوتين وأخذ لصرعبم 
واحدا يمد واحد. واذا كانت خير البلادالمئانية لا تزالقايدى 


الاروام فان مجبود مصطف ىال بلغ حدا لامثيل له فقّد صارع 
فرنسا وائجلترا وارمينيا وايطاليا واليونان ولا بزال يصارع هذه 
الاخيرة . نسأل اله ان ينصره عليها على الرغم من انو مظاهريها 
وان يلبم مصطفى كال وانور الى العمل مير الشرق ياجمه 

قانا ان التنافس بين أنور ومصطفى كل نلمير الوطن وان 
ماز»ته مدام جوليس عن وجودعداء شديد بين هذين البطلين 
العظيمين لانصيب له من الصحة » وقد حاءتنا الانباء الاخيرة عا 
به هذا القول فأهالىالمند قاموا يطاليون باللاء عن الاستانة 
والمضيتين واعادة أزمير وتراقية ما فيبا ادرئة الى الدولة الثمانية . 
لخاء الى جريدة المساجيرو الايطالية من الاستانة « ان الكومة 
التركية تعمل وسائل النفوذ والتأثير فى الدمب المدى من 
خلال بلاد الاففان حيث بوجد جال باشا المعبود البه فى تنظم 
الدعوه . فبواسطة عمل أنور باشا فى القوقاز و تركستان ويل جال 
بأها فى افثااس ان جندت وسدة الل الوط المراد به تقوية 
الم ركه كثيرا » ومن هذا التاغراى يستدل على ان مسطفى كال 
فى لقره وأور ف خبوة او مخارى وجال فىكاول وعزت فى 
الاستانة يسملون باتفاق نام ولاجل فاية واحدة وهى استفلال 
الدولة الممانية واستعادسها محدها القدم 1 


دغرات 


واننا تحذر امبو ر من الاغترار بالاوهام ذا الدولةالانجايزية 
لن تتنازل عن + ساعدةاليونانيين لاجلسواد عيوذ المنود الذي ن كلا 
أظبروا هذا التشيع الشديد للءمانبين اشتد خوف الانجليز من 
هذا الشعور وعملوا بل مافى فى وسعهم لحو آثار النفوذ المانيايخلو 
لم الحو فى الند ومصر على حد رأي مدام جولاس . فالمدار اذث 
عل التوه: الثوة ودها هن انل د الناسل ماين المق واناطل.. 
القوة هى التى 'ننوض الدولة العمانية من عثارها وتعيدها الى سابق 
مجدها ونفارها ! فاذا استطاع أبنالالسمايين أن #صاواعلى القادر 
الكافية من أنواع الاساحة قاقر وبائر ل لات الهربية 
الاخرى فم ظافرود ع - لاعالة ومحددون ممضة 'لشرق 
وهذا الامرمسور لمم نعلم اذا بسرت هم المو اردالمالية الكافية , 
والذى تمله ان موارد الو 1 الاناضولية الجاهدةاله” زلا كنى 
عفر دها للقيام هذه المطالب الجسيمة فاذالح:مضدهاالاقدار الشرقية 
كانت مبءتها فى الدفاع شاقة طويله . 

قد بتيادر ام لى الذهن» ن التلغرافاتأنواردة بتار ضُخ الامرس 
المارى من اثينا منائة بوجود ازمة وزاربة أن عد كاد هل 
5 ل السلم بين بين العمائيين واليونانيين . والااص ليس كذلاك فى 
اللفيفة بلأذالتصو شغد الوزارة بغلبية ؟55١‏ صونا ضد غ6١‏ 
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صونا يدل على أن مجلس نوا ب الشعب اليونانى غير راض عنمسامى 
الوزارة الى فثلت في اورم . وما هي هذه المساعى : بالطبع اتنا 
لانستطيم أن نزم العلى محقيقها مادمنا لم م محصل على نص رسعي 

من اليونان تفسها أو من انجلترا المبيمنة على وما والى احور 
لمصى من حديد وفق رغبها » ولكن الامر الذى استطيع أن 
نتعرضله هو الاحمال : من الحتمل أن يكون ذلك المسهى منشماً 
الى شطرين احدها ساي وهو حمل دول الوفاق فى مؤتمر جنوه 
على تقرير بقاء ما نحت ايدىالاروام حتى الا من الاملاك النمانية 
ملك اا الدولى أي يناه 
الموجود على ماهو عليه والفي ت] كومبلى أيالامر الواقع . واثاق 
حربى وهو استمداد يدي المموئتين المالية والمربية من الجاترا 
الى زجت مما فى هذا الأزق المرج . فاما عن الشطر الاول فلقّد 
اصيب رئيس الوزارة اليونانية جونارنن حميمة بالاخفاق فيه 
ل لان جيع دول الاتفاق ايين أن يوافقن البو ازع تأييدما فى 
مؤعر حئوه بل لان فرلسا هى الى رما ترفض تأبيد اليونان 
وما رفض فرنسا اللا حائلردون حدوث أىاتفاق فمسألة الشرق 
الادلى يكون لليونانيين فيه الننم وللسمانيين الغرم  .‏ مجاس نواب 
اليونان بريد اذن تاليف وزارة تكون اقدر على حل الازمة ا 


هوم سه 


يغو م مملعة اليوان وى اوضع إقارر وو اعرا لأعانها 
من هده الازمة أما نطريق الاتفاق الدولى ونأ نطريق المساعدة 
على مواصلة الكفاح . بِقّى أن ندب الي تقس انجاترا لتكشف 
خيثة امرها ة 
اليرنان ؟ وهل حدث من الامر ما يستوجب الحضوع لمذه 
الضرورة القصوى ؛ كلا تصفحنا الامر على وجوهه ل نجد 
ما يساعدنا على ابداء الجواب الاتجابى . قتصربمحات لويد جورج 
وكرزن وتشردل المديدة فى البرلمان الانجليزى واقالة المستر 
مونتافو وزير الحند من منصبه ونزعزع مركز حاك الحند نفسه 
والقبض على مد علي وشوكت علي ثم على غاندى اخيرا كل 
هده الاجمال بو اعث ندعو الىالارتياب فى مقاصد انجاترا . فاتجائرا 
لانزال اذن مصمة على انهاء هذه المسالة الثشرقية بما يريم بالحا من 
ذلك الشعور الحادالستولى على تُوس الهنودوالمصريين . ولام 
لما هذا الاءر الا بالقضاء التام على المرلله الوطنية الممانية 
و اخضاع الممهانيين كافة الى النير المريطانى . 

وهنا قد يتساءل القارىء فى نفسه : اذاكانت الجائرا لائريد 
مر السلام ف دوع الشسرق الادنى ء واذا كانت لن تتخلى عن 
تمطيد اليونان لااخي فىهذا السبيلفها هيعاقبة الوطنيين العثمانيين؟ 
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فنجييه نحن من الآ : قد يتقدم اليوثانيون عمونة الانجايز مرة. 
اخرى الى هر سقاريا بل رعا يسبرونه ويصلون الىانقره ‏ وهذا 
أمر قليل الاحتمال ‏ ولكن الوطنيين الءثمانيين الذين وطوا 
نفوسهم على ا موت او انقَاذ الوطن المقدس لنيسعهم حيائذ سوى 
الافداء على فءل كل ما امسكواعن انيانه حتى الآ نكالتراى فى 
أحضان البولشفيك وكلاغارة عل الحند والمراق » وهذا ما يسمى : 
فتح ميدان جديد » بل رعا جماوا للم جبهة جديدة من جنوب 
سوريا فا حدروا الى شرق الاردث تم الى فلسطين ! علىان مشاغل 
انجلترا المالية لانسمح لها بالتفرغ لممذه اللمادين المنسمة فضاا عن 
مسائل ابرلا نداوجنو تأفره بقيأوعقدة المقدوهي مشكلةالهندالكبرى 

فاذاكنت انجلترا لاتزال اليوم مصممة على حو الوطنيةالممانية 
فان مقتضيات الاحوال ستلجثها فى المستقبل القريب الى المدول 
يتاناعن هذا التصمم . 

أبَّد الله إخواننا ال هروبين ال حاهدين سبل المق والشرق 


ظبر ٠5‏ مارس ١و١‏ امد رفعت 


ب 
عن اللمبادى” البولشنيى 


اسم البولشفية جرى علىالسنة الناس كفة فى الشر ق وااغرب 
فاما الشرقيون فيحيون البولثمية كا ذكرت مدام جوليس فى 
كتاما هذا ٠‏ الوطنية اللثهانية » باعتبارها محررة الام والشموب 
من نير الاستعار » وأماااخربيون فير تاعون منها ويعتبروم! افة هائلة 
ينبغى ححقها قبل أن تقضى على مطامعهم الاستعاريه . وقد اختلت 
الاقوالفى البولثفية وكثر التساؤل فما اذا كنت هى اثثرا كية 
حقيقية ؛ أم هى فوضويةتريد مجرد سفلك الدماء وتحزيب البلاد ! 
أم مشاعية نجمل خيرات الارض ملكا يع الناس يصيب كل 
انسان منبأ نصيبه العادل حسب جه واجتباده من جبة وحسب 
معتضيات حاجته ومن يم وم من ذرية من جبة اخرى 4كل هذا 
براه واضحا فى ألم وضوح من يقرأ "كدب مذكرات لينين . 

مذكرات لينين كتاب عجيب مدهش حار فيه الالباب 


فد اذ لبنين يعرض فيه المذعب البولثفى بإتباره المذهب 
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المشامى الذىيوضمع اساس هكارل ماركس الاشتراكي الالمانى الشيير 
واكله وابده بأقوى الادلة مديقّه تياس . 

اخذ لينين بنافش الاشي را كيين الممتدلين واحدافواحداو ند 
دعاو ام الياطلة ويفهم العالم ان السعادة والبناء والر<اء والراحة 
لانسود فوق ظبر الكرة الارضية الا اذا تطبرت هذه الكرة 
المسكينة منتمال الاستعار الذين#رجال الظل والاستبداد والذين 
يربدون اذيخضموا الاممالضعيفة للساطات المالية المتحكدةالقوية . 

هذ كرا تلينينَ كتاب يجب على كل ناطق بالضاد ان يتلوه 
بأأمام ليخرج نالفائدة المقصودة منه . وعا انه لم يظبر منقبل باللغة 
العربية ككتاب عجيب مثله فلا عزابة اذا أقبل القارئون عليه حى 
كادت تنفد نس الطبمة الاولى منه مع انها تمد بالا لاف ولكض 
على ظبورها سوى ضعة أساييم فقط . 

وما ان مدام جوليس قدذً كرت اههام البولشفيين بالمام 
الاسلامي خاصة وبالشرقبين عامة وتسبيلهم عفد المؤتمر الشرقي 
الا كبر في مدينة بأكو فن الواجب على كلش رقي أذيق رأ كتاب 
زعم البولشفية وعدو الاستمار الالد لينين . 


